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 ملخص:

ة للغناء في  تهدف الدراسة الحالية إلى استكناه طبيعة البنية الإيقاعية للنصوص المعُدَّ

ارسين عن سَبْر  الشعر المهري المنتج بالعربية الملحونة؛ وذلك لما رأى الباحث من عزوف الدَّ

أغوار مثل هذه النصوص بالدراسة والتحليل، وقد انحصرت في القصائد المغناة للشاعر حاج 

 دعكون من خلال نماذج مختارة منها.

ن في محورين؛ فالأول منهما؛ للحديث عن الشاعر واقتضت طبيعة الدراسة أن تكو

وحياته الاجتماعية والأدبية، في حين كان المحور الثاني مخصصًا لصلب الموضوع من خلال 

تحليل النصوص موضع الدراسة، ممهدًا له بالعلاقة بين الشعر والغناء، وعناصر النص الشعري 

 المغَُنَّى.

 ، التفعيلة، جرس الحروف، جرس الألفاظ.الكلمات المفتاحية: البنية الإيقاعية

                                                           
 .الجمهورية اليمنية– حضرموتجامعة  - التربية المهرة كلية –والنقدأستاذ الأدب  *

 البنية الإيقاعية

 في القصائد المغناة للشاعر حاج دعكون 
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 البنية الإبقاعية في القصائد 

 المغناة للشاعر حاج دعكون

 Rhythmical Structure in the Poet Haaj Da’koon’s Odes 

Abstract 

The current study aims at investigating the nature of the rhythmical structure 

of texts intended to be sung in Mehri poetry produced in melody Arabic. This comes 

as the researcher’s observation of scholars’ refrainment in investigating such kind of 

texts through studying and analyzing, confining to selected samples of Haaj 

Da’koon’s lyrical poems.  

The nature of the study has necessitated it to be divided into two focal points. 

The first narrates about the poet, and his social and literary life. While the second part 

was devoted to the core of the topic through analyzing the texts specified for the study, 

facilitating the relationship between poetry and singing, as well as the elements of the 

poetic verse text.  

Key Words: Rhythmical Structure, Foot, Tone of the Alphabets, Tone of the Lexis.  

 مقدمة: 

ارتبط الغناء بظهور الإنسان منذ نشأة الخليقة متمثلاً في هدهدة الأم لطفلها، وفي ترنم 

، وترقيص الأطفال في جميع مراحل حياتهم، وكذلك في أغلب الأمور التي ظل الآباء بأبنائهم

يمارسها الإنسان في حياته اليومية، "فالغناء غذاء السمع كما أن الطعام غذاء البدن فقد نرى أهل 

ا وبحرًا إذا خافوا الملالة والفتور ترنموا وأشغلوا أنفسهم بذلك  الصناعات الذين يكدّون برًّ

تعب، وقد كان الشجعان وأبناء الحروب يحتالون بنفخ الأبواق، وقرع الطبول؛ لتهون عن ألم ال

عليهم الشدائد، ونرى بالمد أهل العبادة والرهبانية يبكون على خطاياهم بالألحان الشجية 

وكان العرب أثناء فيستريحون إلى ذلك...، والطفل يرتاح للغناء وسيتبدل ببكائه ضحكاً، 
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لحادي يحدوا بها فتمعن في سيرها، والراعي حين يرفع يراعه بالغناء والشدو سيرهم بالإبل، وا

 . (1)فتنظر الشاةَ مطمئنة هانئة في رعيها، وتصفر الفرسان في المشارع فتجد الدوابّ في شربها"

والغنـاء ينبنـي أصـلا عـلى الإيقـاع. والإيقـاع قـائمٌ عـلى التكـرار المـنظَّم المنـتظم في صـورة مــن 

ـــــا  صـــــور الأداء الشـــــفوي أو المقـــــترن بالموســـــيقى وآلاتهـــــا، أو الموســـــيقا القائمـــــة بـــــذاتها بوصـــــفها فنًّ

مســتقلا. وهــذه الدراســة تنظــر في الإيقــاع النــاتج عــن طبيعــة بنيــة النصــوص اللغويــة، ولــيس عــن 

ري لهــــا. وللإيقــــاع في النصــــوص الأدبيــــة صــــورٌ منهــــا: ـطبيعــــة الآلات المصــــاحبة، ولا الأداء البشــــ

ف المتـــوازي كالســـجع، وتكـــرار غـــير متـــوازٍ ينتثـــر في مجمـــل الـــنص. وتكـــرار الألفـــاظ تكـــرار الحـــرو

المتوازي كالجناس، وتكرار غير متواز يتمثل في تكرار ألفاظ بعينها. وتكرار متوازٍ منـتظم يعتمـد 

على التقسيم الزمني للوحدات الكلامية وتكرارها يقوم به العروض والقافية. كـما أنَّ ثمـة تكـرار 

عـلى تناســب بنيـة العبــارة؛ أي أن تكـون العبـارات )بعضــها أو كلهـا( متركبــة مـن لفظــين، أو  يعتمـد

 من أكثر بحسب ما يظهره  التناسب الظاهر في النص.

 سؤال الدراسة:

 ما أبرز سمات البنية الإيقاعية للنص المعد للغناء عند حاج دعكون؟

 أسباب اختيار:

 سباب عديدة، لعل أبرزها:وقع اختيار الباحث على هذا الموضوع؛ لأ

ــــا بــــما يســــتحقه مــــن  -1 اعتقــــاد الباحــــث أن هــــذا اللــــون مــــن النصــــوص لا يُنظَْــــر إليهــــا أكاديميًّ

الدراســـة، ومـــن ثـــمَّ فلعـــل هـــذه الدراســـة تُشـــجع عـــلى دراســـة شـــعر الغنـــاء؛ في المهـــرة وفي 

 غيرها.

 أنه لم يدرس حسب علم الباحث. -2
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 وتهدف الدراسة إلى: 

الإيقاعية للنصوص المعدة للغناء في الشعر المهري المنتج بالعربية استكناه طبيعة البنية 

 الملحونة.

 منهجية الدراسة وحدودها:

لتحقيق أهداف الدراسة والإجابة عن أسئلتها، فإنها ستعتمد المنهج الوصفي التحليلي، 

حونة. مقتصرة على تحليل نماذج من قصائد الشاعر حاج دعكون المغناة، المنظومة بالعربية المل

ا إبداعيًّا وفقًا لتلحينه في ذهنه؛ إذ  وسننظر إلى التفعيلة بوصفها عملا يقوم به المبدع؛ لينتج نصًّ

إن الشاعر لا ينظر بالضرورة إلى موافقة أوزانه وفقا لما ورد في التقسيم الخليلي للبحور؛ لأنه لا 

ة والسليقة والموهبة، ومن ثم فإنه علم له بالأوزان الخليلية وتفعيلاتها وقوانينها، وإنما هي الفطر

يُنشئ النص وفقا للذوق؛ لا القانون العروضي. وهذا ما يجعلنا غير مقيدين مؤقتًا، لاستكشاف 

التفعيلات كما يمكن أن نراها، في ميزان العروض الخليلي، إذ إن منها ما قد يوافق الوزن الخليلي 

 ع وتنوع.وينسجم معه، ومنها ما قد يكون فيه ابتكارٌ وإبدا

 المحور الأول: حياة الشاعر الاجتماعية والأدبية.

 اسمه ومولده:

 م.1962حاج علي محمد دعكون، من مواليد مديرية قشن، عام 

 تعليمه:

التحق بالتعليم في تلك الفترة، لكنه لم يواصل؛ إذ ترك التعليم وهو ما يزال في الصف 

 الثاني الثانوي، واتجه إلى الوظيفة والعمل.

مثّل الشاعرُ حاج دعكون محافظة المهرة في فعاليات عديدة، منها: فعاليات صنعاء وقد 

م. وفعاليات منتدى الشعر الأول لشعراء اليمن في صنعاء، 2004عاصمة الثقافة العربية 

 بقصيدة عن المهرة واللغة المهرية وهي بعنوان )جيت من المهرة(، وغيرها.
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 علاقته بالشعر:

الشعراء المعدودين في المهرة، وهو من أسرة شاعرة، فأبوه شاعرٌ، يعد حاج دعكون من 

د لديه  وولده مختار حاج دعكون شاعر. أما أبوه فكان يجيد قول الشعر باللغة المهرية. وهذا ولَّ

حُبَّ الشعر، فكان يُحبُّ الشعرَ والاستماع له، وساعده في ذلك موهبة الحفظ؛ فحفظ أشعارًا 

اء المهريين، وقد ولّد حب الشعر وحفظه موهبة الشعر لديه، وولّد موهبة كثيرة لكثير من الشعر

ن الشاعر قبل أن يقول أ الغناء؛ فحفظ نصوصًا من الشعر الغنائي المهري، وحفظ ألحانه، حتى

كريم، وداني، لولى، كف وباهن. فضلا عن أنه  -كان يغني ألوان الغناء المهري؛ كريمالشعر 

الخاص بالأعراس والمناسبات المتعارف عليها كافة. ومن ثمَّ فقد جاءت أجاد ألحان الغناء 

زُهَا هاتان الموهبتان: موهبة الحفظ، وموهبة الغناء.  البدايات الشعرية تُعزِّ

 البدايات الشعرية:

الشاعر؛ يقول الشعر باللغة المهرية وباللغة العربية الملحونـة، وأول قصـيدة كتبهـا بالعربيـة 

نيـــــة رباعيـــــة، ولهـــــا ترديـــــد بعـــــد كـــــل بيـــــت، وهـــــو مـــــا يُســـــمى ب)الكـــــولار(، أو هـــــي عـــــلى شـــــكل أغ

 الكورس. وكان يتغنى بها لنفسه، ويغنيها لأهله وجيرانه وقت السمر. 

 :(2)وهذه القصيدة هي

 قبل شمس الغروب بلغوها سلام 

**** 

 وارفعين التحية  احملين السلام  يا طيور الحمام

 لشرق الجنوب

 واحفظين الخطاب أصول الضميرمن  أسرعين بالمسير

 من صميم القلوب
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 عاشقك في متاعب  وحده والحضور  قل له في سرور 

 إذا له تثوب

 لا بضرب الإبر  له ولا اشتفى   كم علاجا عطا

 أو بشرب الحبوب

 مُنْ بفضلك عليه  عشيق الغرام  وانت يا خل أنقذ

 قبل أمره يذوب.

و في اللوعة والحنين، ومنها ما هو في الوصف، وله قصائد في مناسبات مختلفة، منها ما ه 

 ومنها ما قاله في الوطن.

يقـــول في قصـــيدة بعنـــوان: أعيـــاد الـــيمن وعمـــلاق الـــزمن، قالهـــا في المهرجـــان الثـــاني للشـــعر 

 :(3)م(1999سبتمبر  -13 -11اليمني خلال الفترة من: )

 افرحــــــــــــي يــــــــــــا وحــــــــــــدتي فــــــــــــالخير أقبــــــــــــل

 تطبـــــــــع الفرحـــــــــة بكـــــــــل معـــــــــبر ومـــــــــدخل

 روابي حــــــــوف إلى صـــــــعدة وأطــــــــولمـــــــن 

 والفـــــــرح مـــــــن كـــــــل منهـــــــل ألـــــــف منهـــــــل

 والمشـــــــــاعل قـــــــــد أضـــــــــاءت كـــــــــل محفـــــــــل

 يــــــــا بــــــــلادي مــــــــا بقــــــــي في الكــــــــون يجهــــــــل

 مـــــا أتـــــت مـــــن ريـــــح أو مـــــن غيـــــث أســـــبل

 عاشــــــــــــها والقلــــــــــــب لم ينســــــــــــى ويغفــــــــــــل 

 ورغــــــم طــــــول التفرقــــــة قــــــد ظــــــل يعمــــــل
 

 وأقبلــــــــــــــــت أعيــــــــــــــــاد ثورتنــــــــــــــــا المجيــــــــــــــــدة 

 في ربوعــــــــــــــــك آيــــــــــــــــة الــــــــــــــــيمن الســــــــــــــــعيدة

 أ كــــــــــــــل شــــــــــــــبٍر لــــــــــــــك بعيــــــــــــــدهقــــــــــــــد تهيــــــــــــــ

ـــــــــــــده  دافـــــــــــــق وســـــــــــــكّاب لا ينضـــــــــــــب وري

 مـــــــــــن ضـــــــــــياها حلكـــــــــــة الظلمـــــــــــة بديـــــــــــده

 أن وحـــــــــــــــــــــــــــدتنا لعظمتنـــــــــــــــــــــــــــا وليـــــــــــــــــــــــــــده

ـــــــــــت مـــــــــــن دم واحـــــــــــد والعقيـــــــــــده ـــــــــــل أت  ب

 أن تشـــــــــــــــطير الـــــــــــــــيمن كانـــــــــــــــت مكيـــــــــــــــده

 جاهـــــــــــــــــــدا يحلـــــــــــــــــــم بمـــــــــــــــــــيلاد الوليـــــــــــــــــــده
 



 
 
 
 

199 
 

  
 

 أ.د. أمين عبدالله محمد اليزيدي

 :(4)ويصف اليمن من خلال وصفه لأنثى فاتنة فيقول     

 ليقـــــال بـــــن عـــــلي حـــــاج حبـــــك يـــــا وطـــــن غـــــا

 يــــــــــــا تــــــــــــاج فخــــــــــــري ويــــــــــــا نــــــــــــبراس آمــــــــــــالي

 يـــــــــــا مســـــــــــقط الـــــــــــراس يـــــــــــا أول ويـــــــــــا تـــــــــــالي

 انـــــــت المهـــــــد والوســـــــد والحصـــــــن والشـــــــالي

 وجيـــــــــــت ومشـــــــــــيت حتـــــــــــى شـــــــــــب محـــــــــــمالي

ـــــــــــــــــــــين أقـــــــــــــــــــــوالي ـــــــــــــــــــــالقوافي ب  أداعبـــــــــــــــــــــك ب

ــــــــــــــــي كــــــــــــــــل علــــــــــــــــم يحفظــــــــــــــــه بــــــــــــــــالي  علمتن

 علمتنـــــــــــــــــي كيـــــــــــــــــف أترقـــــــــــــــــى إلى العـــــــــــــــــالي

 سَي العفـــــــــــــة وإجـــــــــــــلاليـوغرســـــــــــــت في نفـــــــــــــ

 اليإذا مــــــــــــــا تطــــــــــــــاول عــــــــــــــليَّ اليــــــــــــــوم عــــــــــــــذّ 

لي ـــــــــــــــــــــــــــــــتِ في تـــــــــــــــــــــــــــــــئماَّ  بدرجـــــــــــــــــــــــــــــــة الأم أن

 لـــــــــــو حـــــــــــاول الـــــــــــروم والإغريـــــــــــق إبــــــــــــدالي

 مـــــــــــن خـــــــــــامهم والحـــــــــــلي مـــــــــــا انـــــــــــا ببـــــــــــدالي

 يـــــــــــا جنـــــــــــة القلــــــــــــب يـــــــــــا مكفـــــــــــى تســــــــــــوالي

 والجــــــــــــــو لي فيــــــــــــــك أحــــــــــــــلى جــــــــــــــو طــــــــــــــوالي

ـــــــــــــــدن وســـــــــــــــنغالي  لا جـــــــــــــــو فرنســـــــــــــــا ولا لن

ــــــــــــتِ الأصــــــــــــالة وكــــــــــــل في كــــــــــــل أمثــــــــــــالي  أن

 كـــــــل مـــــــن أســـــــائل عـــــــن جمالـــــــك بالتفصـــــــالِ 

 تنـــــــبض بـــــــه الـــــــروح والإحســـــــاس والوجـــــــدان 

 يــــــــــا مــــــــــوطن الخــــــــــير يــــــــــا نعمــــــــــه مــــــــــن الــــــــــرحمن

 يـــــــــــــا صـــــــــــــدر دافي حنـــــــــــــون الضـــــــــــــم للـــــــــــــبردَان

 ه وإطمئنــــــــــــــانشــــــــــــــبيت فــــــــــــــيهم بكــــــــــــــل غبطــــــــــــــ

 وهــــــــــــــــــــا أنــــــــــــــــــــا بعزمــــــــــــــــــــي وقــــــــــــــــــــوة الشــــــــــــــــــــبان

 واكتــــــــب لــــــــك الشــــــــعر وأنشــــــــد أروع الألحــــــــان

 علمتنــــــــــــــي الحــــــــــــــب والإخــــــــــــــلاص والإيــــــــــــــمان

 علمتنــــــــــــــــي مهــــــــــــــــرة الشــــــــــــــــجعان والفرســــــــــــــــان

 والبســـــــــــــــــتني الكبريـــــــــــــــــا والزهـــــــــــــــــو الإتقــــــــــــــــــان

 أعــــــــــرف أنــــــــــا كيــــــــــف أتعامــــــــــل مــــــــــع العــــــــــدوان

 ومحبتــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــا يعادلهــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــلى الميــــــــــــــــــزان

 بالرطــــــــــــل مــــــــــــن تربتــــــــــــك يــــــــــــا غاليــــــــــــة اطنــــــــــــان

 فوقهـــــــــا يصـــــــــنعوا لي مـــــــــن ذهـــــــــب تيجـــــــــان لـــــــــو

 فيــــــك المنــــــى فيــــــك كــــــل مــــــا يشــــــتهي الإنســـــــان

ـــــــــــــــــــــــــس وحـــــــــــــــــــــــــده ولا ثـــــــــــــــــــــــــاني  جـــــــــــــــــــــــــوك وب

ـــــــــــــــــــــــــــان  ولا اســـــــــــــــــــــــــــتنبول أو دلهـــــــــــــــــــــــــــي ولا لبن

 مهـــــــما وصـــــــفتك فلـــــــن أجمـــــــع وصـــــــوف الشـــــــان

 وقـــــــــــــــال مـــــــــــــــن أي أنســـــــــــــــاب مـــــــــــــــن العربـــــــــــــــان
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 البنية الإبقاعية في القصائد 

 المغناة للشاعر حاج دعكون

 ن كـــــل شيء حـــــاليأنـــــت الـــــيمن يـــــا أحـــــلا مـــــ 

 لــــــــــك خــــــــــد بــــــــــالنور مثــــــــــل البــــــــــدر طــــــــــلاّلي

 ممشـــــــــــــــــــــــوقة القـــــــــــــــــــــــد يتمايـــــــــــــــــــــــل بمـــــــــــــــــــــــوالي

 عدنيـــــــــــــــــــة الطبـــــــــــــــــــع صـــــــــــــــــــنعانية الســـــــــــــــــــالي

ـــــــــــــــــــة الخصـــــــــــــــــــ  ر شـــــــــــــــــــبوانية القـــــــــــــــــــالي ـلحجي

 والجعــــــــــد مــــــــــن حجــــــــــه النــــــــــاعم وسلســــــــــالي

ــــــــــــــــــة المــــــــــــــــــزح بيضــــــــــــــــــاوية القــــــــــــــــــالي  حديدي

 وفيـــــــــــة الوعــــــــــــد بنـــــــــــت الجــــــــــــوف أوصــــــــــــالي

 تمـــــــــــــزج صـــــــــــــفاها تعـــــــــــــز في شـــــــــــــهد جبـــــــــــــالي

 ربعـــــــــــك الخـــــــــــالي قلائـــــــــــد الحســـــــــــن مـــــــــــاسٍي 

 أمـــــــــــــــــــا التـــــــــــــــــــزين وأمـــــــــــــــــــا اللـــــــــــــــــــبس والالي

ـــــــــــــــــون يحموهـــــــــــــــــا بإجمـــــــــــــــــاليـعشـــــــــــــــــ  رين ملي

 مرفوعــــــــــة الـــــــــــراس فـــــــــــيهم طهـــــــــــر وإقبـــــــــــالي

ــــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــــداها وأفــــــــــــــــــــــــديها بــــــــــــــــــــــــأموالي  أن

 واليــــــــــوم في كنــــــــــف قائـــــــــــد رمــــــــــز الإبطـــــــــــالي

 تــــــنعم بكــــــل مــــــا اشــــــتهت في روضــــــة الــــــوالي

 في كـــــــــــــل خطـــــــــــــوة ونظـــــــــــــرة وعـــــــــــــد وادلالي

ــــــــــــزويج بالصــــــــــــالي ــــــــــــزج والت ــــــــــــل ال  مــــــــــــا تقب

 ب الملـــــــــــوك مـــــــــــن عهـــــــــــدها البـــــــــــاليولا تحـــــــــــ

 يــــــــــــا منبــــــــــــع الحســــــــــــن يــــــــــــا حوريــــــــــــة الأعيــــــــــــان

ــــــــــوره عــــــــــلى الأغصــــــــــان  يســــــــــبح الليــــــــــل مــــــــــن ن

 أهـــــــــــــــــل الـــــــــــــــــدانإذا تغنيـــــــــــــــــت فيهـــــــــــــــــا غـــــــــــــــــنّ 

ـــــــــــــــــــــــــان يـــــــــــــــــــــــــة الصـــــــــــــــــــــــــدر محويتيـــــــــــــــــــــــــة الأعي  إبِّ

 صـــــــعدية الـــــــرمش مـــــــن مـــــــارب لهـــــــا الأوجـــــــان 

 والمبســــــــم أحمــــــــر شــــــــفايف حضرــــــــمي جــــــــردان

ــــــــــــــــان ــــــــــــــــة ترهــــــــــــــــب الرهب  وإن أقســــــــــــــــمت أبيني

 والعنــــــــــــق ريمــــــــــــي ذمــــــــــــاري ســــــــــــيد الغــــــــــــزلان

 وإذا حكـــــــــــــــت ضـــــــــــــــالعية تطـــــــــــــــرب الولهـــــــــــــــان

 والتــــــــــــبر والجــــــــــــوهر المكنــــــــــــون مــــــــــــن عمــــــــــــران

ــــــــوا  ــــــــوس والــــــــنقش والال  نمهــــــــري فريــــــــد اللب

 يهابهـــــــــــــــــا الفــــــــــــــــــرس والأتـــــــــــــــــراك والأســــــــــــــــــبان

 والشرــــــــــق والغــــــــــرب يعرفهــــــــــا مــــــــــن الأزمــــــــــان

 قدســــــــــــــية القلــــــــــــــب يــــــــــــــا معشــــــــــــــوقة المرجــــــــــــــان

 يــــــــــــرفض يصــــــــــــاهر بهــــــــــــا الإفــــــــــــرنج والألــــــــــــمان

 وحولهـــــــــــــا قـــــــــــــد أحـــــــــــــاط الســـــــــــــور والبســـــــــــــتان

 تمشيـــــــــــ ويمشيـــــــــــ معاهـــــــــــا الحـــــــــــب والســـــــــــلوان

 ولا تغـــــــــــــــــازل عشـــــــــــــــــيقاً متقلـــــــــــــــــب الأديـــــــــــــــــان

 ولا تخـــــــــــــــالط ســـــــــــــــوى الأبـــــــــــــــرار في الجـــــــــــــــيران
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 أ.د. أمين عبدالله محمد اليزيدي

ــــــــــــــــوا لهــــــــــــــــا ســــــــــــــــيدة قلبــــــــــــــــي وأحــــــــــــــــوالي  هَنّ

ــــــــــــور شــــــــــــعّالي ــــــــــــت ن ــــــــــــل كان  إن أظلــــــــــــم اللي

 وأنشــــــــــد بهــــــــــا ســـــــــــمرتي مــــــــــا بــــــــــين أطفـــــــــــالي

 وآنــــــــــــس بهــــــــــــا حــــــــــــين مــــــــــــيرادي وترحــــــــــــالي
 

ــــــــــــــــوق بالريحــــــــــــــــانفي ع  يــــــــــــــــدها العــــــــــــــــاشر المعب

ـــــــــــــــــت والأركـــــــــــــــــان ـــــــــــــــــوع البي ـــــــــــــــــه رب ـــــــــــــــــير من  أُن

ـــــــــوم في الفنجـــــــــان  واشرب عـــــــــلى ذكرهـــــــــا المخت

ـــــــــــــــزاد والمـــــــــــــــأوى إلى الأحضـــــــــــــــان  الظـــــــــــــــل وال
 

 :(5)ويقول متشوقا لدياره

 مـــــــــــــــع المزمـــــــــــــــار والتصـــــــــــــــفيق والدانـــــــــــــــه

 ذكـــــــرت الكعـــــــب حيـــــــث النـــــــاس حلانـــــــه

ــــــــــان ســــــــــهرانه  وصــــــــــدري ضــــــــــاق والأعي

 لســـــــــــــــكانهفقـــــــــــــــدت الصـــــــــــــــبر كالفاقـــــــــــــــد 

 أعــــــــــــــــــدَّ الوقــــــــــــــــــت وأتحــــــــــــــــــف لفقدانــــــــــــــــــه

 فهـــــــــــذا الشـــــــــــوق كـــــــــــم حاولـــــــــــت كتمانـــــــــــه

 لحتـــــــــى النـــــــــاس عرفـــــــــوا وانجـــــــــلى شــــــــــانه

 وفـــــــــك القلـــــــــب بعـــــــــد الصـــــــــمت يبســـــــــانه

 ولا شي يختلـــــــــــــف مـــــــــــــن غـــــــــــــير صـــــــــــــنفانه

 أعــــــــــــز النـــــــــــــاس عنـــــــــــــدي بـــــــــــــين إخوانـــــــــــــه

ــــــــــــــه  يصــــــــــــــدق كــــــــــــــل مــــــــــــــا قــــــــــــــالوه عدوان

 ودار الحـــــــــــــــــــــــب لي شـــــــــــــــــــــــيدت بنيانـــــــــــــــــــــــه

 فــــــــــــــــلا فكــــــــــــــــر ولا حاســــــــــــــــب لهدمانـــــــــــــــــه

ــــــــــــــه  ــــــــــــــل وألحان  ونغــــــــــــــم العــــــــــــــود وســــــــــــــط اللي

 لــــــــــــــــــــــلي يحلونــــــــــــــــــــــهوشــــــــــــــــــــــوقي زاد نحــــــــــــــــــــــو ا

 ونــــــــــــــــــــــار الشــــــــــــــــــــــوق كوّايــــــــــــــــــــــه ومرشــــــــــــــــــــــونه

ـــــــــــــــــــه  وعقـــــــــــــــــــلي طـــــــــــــــــــار والأعصـــــــــــــــــــاب مجنون

 وأتـــــــــــــــــــــألم عـــــــــــــــــــــلى مـــــــــــــــــــــن فـــــــــــــــــــــاتني دونـــــــــــــــــــــه

 ولكـــــــــــــــــــن أدمعـــــــــــــــــــي صـــــــــــــــــــاروا يكشـــــــــــــــــــفونه

 واصــــــــــــــــبحوا في المقايــــــــــــــــل جهــــــــــــــــر يحكونــــــــــــــــه

 وبالأشــــــــــــــــــــــعار أظهــــــــــــــــــــــر كــــــــــــــــــــــل مدفونــــــــــــــــــــــه

 ومــــــــــــا قــــــــــــد مــــــــــــات كيــــــــــــف النــــــــــــاس يحيونــــــــــــه

 يكـــــــــــــــــــذبني ويصـــــــــــــــــــبح ســـــــــــــــــــيف مســـــــــــــــــــنونه

 ويبنيهــــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــــلى أوهــــــــــــــــــــــــام مصــــــــــــــــــــــــبونه

 لــــــــــــــــــــــه دار مكنونــــــــــــــــــــــه تناســــــــــــــــــــــاها وهــــــــــــــــــــــي

ــــــــــــهـكــــــــــــ  سر بالفــــــــــــاس ســــــــــــقف الــــــــــــدار وركون
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ــــــــلي كــــــــان   ــــــــين جدرانــــــــهوهــــــــو ال  يهــــــــوى ب

 فيـــــــــــــــــــــــــا الله إنْ بي شـــــــــــــــــــــــــكّ وجدانـــــــــــــــــــــــــه

ر ســـــــــــــــبل عـــــــــــــــوده ورضـــــــــــــــوانه ـــــــــــــــا دَوِّ  وب

 فـــــــــإن بــــــــــالمال عنـــــــــدي الألــــــــــف كالعانــــــــــه

 وتلـــــــــــك الأرض مـــــــــــن كعبـــــــــــه لســـــــــــدفانه

 وبــــــــاقي القــــــــول عــــــــاد الشــــــــوق في خانــــــــه

 ومــــــــــن حلــــــــــوا ليقضــــــــــوا فصــــــــــل جنيانــــــــــه

 لهـــــــــــــــم أجـــــــــــــــراس قلبـــــــــــــــي دوب ونانـــــــــــــــه
 

 ويعــــــــــــــــرف كــــــــــــــــل مــــــــــــــــن يبغــــــــــــــــوا يخربونــــــــــــــــه

 وانـــــــــــــــــــا في الحـــــــــــــــــــب لا والله مـــــــــــــــــــا اخونـــــــــــــــــــه

 إذا مـــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــــروح والأرواح يرضـــــــــــــــــــــــونه

ــــــــــــــا يطلبونــــــــــــــه ــــــــــــــمال كــــــــــــــل مــــــــــــــا ب  وفــــــــــــــوق ال

 فرشـــــــــــــــــــــناها ومـــــــــــــــــــــن طاقـــــــــــــــــــــات مزيونـــــــــــــــــــــه

 إلى مـــــــــــــــــن خيمـــــــــــــــــوا الأوقـــــــــــــــــات مضـــــــــــــــــنونه

 لهــــــــــــــــــم في الــــــــــــــــــذاكره خانــــــــــــــــــات مشــــــــــــــــــحونه

 وســـــــــــــــــــــــكونه تـــــــــــــــــــــــذكرني بهـــــــــــــــــــــــم في ليـــــــــــــــــــــــل
 

 ويقول مبيناً لوعة وشوقًا:    

 جسر النوى والثاني الحيرة                 سائر على جسرين من ناره

 والبيت غاية في الروعة والجمال وبيان اللوعة.

 :(6)وله صورة عجيبة شديدة التكثيف رائعة التصوير يقول فيها مرحبًا بضيوف قدموا

 سيف العرب، ولسانها، وسنامها  مرحب ملوك الأرض وحماة الثغور

 وإلا يـقـلبوها على حـكامها دنـيا إذا قـالوا لها دوري تدور

ولعل القارئ يلاحظ في الشطر الثاني من البيت الأول، كيف أن الشاعر استطاع أن يجمع 

 فيه كل هذه الصفات والمناقب.

 :(7)ومما يُؤثر عنه، ويسير سير الأقوال المتمثل بها، قوله

ـــــة،نصـــــيحة  ـــــو مختـــــار: لا تعشـــــق بُنيََّ  قـــــال أب

ــــــة  وبادلهــــــا الوفــــــا والحــــــب مــــــن خــــــاطر وني

هــــــــــــــا   وإن حبَّيتَْهــــــــــــــا مــــــــــــــن صــــــــــــــدق، اعشــــــــــــــق أُمَّ

هَـــــا  وقـــــل: يـــــا ليـــــت أنـــــتِ البنـــــت، وأنـــــا ابـــــن عمَّ



 
 
 
 

203 
 

  
 

 أ.د. أمين عبدالله محمد اليزيدي

ــــــــة الخفيــــــــة  عْهَا مــــــــن الآهــــــــات والونّ  وســــــــمِّ

ــــــــــــة ــــــــــــت المســــــــــــائل والأذي  وفي هــــــــــــذا تفادي
 

ــــــــــــــــــا ك بنِتَْهَ ــــــــــــــــــتْ تتحــــــــــــــــــرَّ  وطيــــــــــــــــــع الأمُ إذا حبَّي

هاود ــــــــــــت الحــــــــــــنش ولا عــــــــــــاد تخشــــــــــــى سُــــــــــــمَّ ي  قَّ
 

ة للغناء:  علاقة الشاعر بالنصوص المعَُدَّ

ــــل معـــه  توطـــدت علاقـــة الشـــاعر بالفنـــانين، لا ســـيما الفنـــان عســـكري حجـــيران، الـــذي شكَّ

ثنائيًّـا فنيًّــا متكــاملا، وهــو أول مــن غنـّـى لــه. ومــن أجمــل النصــوص المغُنــاة والتــي يراهــا الشــاعر مــن 

أشــجيتني، زيــارتكم، بــو جنــاحين، ينـــام الــذي قلبــه مــن الحــب خــالي. فضــلا عـــن  أجــود إبداعاتــه:

دُها هو كثـيرا، بعنـوان: )عينـي مـن الشـوق باتـت سـاكبة في كـاسي(. ولعـل العنـوان يمثـل  أغنية يردِّ

 لفتة جميلة فنيًّا، فهو معنى مكتمل قائم بذاته.

ـــاه مـــن كـــما غنَّـــى للشـــاعر عـــدد مـــن فنَّـــاني المحافظـــة؛ مـــنهم: الفنـــان  محمـــد مشـــعجل، وممـــا غنَّ

القصائد: )أول لقانا، وقولوا للقمر، ويوم الثلوث، ووينك وين. والفنان عبدالله حبريش، وقد 

غنَّــى للشــاعر: قصــيدة إلى صــلالة، وقصــيدة )عودتنــا الليــالي(، و)صــابر عــلى الحــب(، و)الخطــأ لــو 

 وقع ما يرد(، وغيرها..

ـــوا بك لــــمات الشــــاعر، خصوصًــــا فنــــاني محافظــــة ظفــــار، فضــــلا عــــن أن فنــــانين مــــن عــــمان تغنَـّ

 ومنهم: عامر ريكان، وسالم محاد، ومحمد بركات. 

 المحور الثاني: البنية الإيقاعية في نماذج من النصوص المغناة للشاعر حاج دعكون:

 تمهيد:

 الشعر والغناء:

للشـــعر ميـــزة تجعلـــه نافعًـــا لفـــن الغنـــاء، وتتمثـــل هـــذه الميـــزة في قيامـــه عـــلى الـــوزن الشـــعري؛  

القائم على التقسيم الزمني للوحدات الكلامية؛ أي أنه كلام" يستغرق التلفظ به مُدَدًا من الزمن 
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وارتكـــازه عـــلى فنـــون البـــديع والقافيـــة، لـــذلك فقـــد كـــان للعـــرب" فـــن الشـــعر  (8)متســـاوية الكميـــة" 

يؤلفــــون فيــــه الكــــلام أجــــزاءً متســــاوية عــــلى تناســــب بينهــــا في عــــدّة حروفهــــا المتحركــــة والســــاكنة، 

ويفصلون الكلام في تلك الأجزاء تفصـيلاً يكـون كـل جـزء منهـا مسـتقلاً بالإفـادة لا ينعطـف عـلى 

، الآخر، ويسمونه البيت، فيلائم الطبـع بالتجزئـة أولًا، ثـم بتناسـب الأجـزاء في المقـاطع والمبـادئ

  (9)ثم بتأدية المعنى المقصود وتطبيق الكلام عليها".

ــا، فالشــعر في أساســه صــنع شــفويا يــؤدى شــفويا، ولــذا  والغنــاء لــه ميــزة هــي إبــراز الشــعر بهيًّ

كـــان الشـــعراء ينشـــدون أشـــعارهم، ولفـــظ )ينشـــدون( يحمـــل دلالـــة الأداء الخـــاص، وقـــد لا يكـــون 

بـل لعلـه ارتــبط بشيـء مـن الــترنم؛ " فـالكلمات ومــا مجـرد الأداء المتعلـق بفــن إلقـاء الشـعر فحســب؛ 

، ونحـن لا نسـتطيع (10)تثيره مـن معـاني عقليـة تأخـذ طريقهـا إلى الـنفس بتوسـط الـذهن أو العقـل"

ــــتج مــــن الملحــــن  أن ننــــاقش هنــــا موضــــوع الموســــيقى الناجمــــة عــــن الآلات، ولا الأداء اللحنــــي المنُ

ب يختلـف كـل الاخـتلاف عـن أصـوات الكـلام، أو والمؤدِّى أو الفنان/ المغني؛ لأن "الأداء المُ  دَرَّ

ة في الـنص، وهنـا لا  (11)عن الصياح المعتـاد" ومـن ثـم لم يتبـق لنـا إلا عنـاصر اللغـة الموسـيقية القـارَّ

أقصــد بالموســيقا ولغتهــا في المفهــوم العلمــي المنطلــق مــن التــأليف الموســيقي، بــل مــا يتعلــق باللغــة 

الزمنـــــي في البحـــــور وإيقاعاتهـــــا، يقـــــول المظفـــــر العلـــــوي:" ينبغـــــي وموســـــيقاها الخاصـــــة في أدائهـــــا 

ــف  للشــاعر أنــه إذا نظــم شــعرا يــردده برفيــع مــن صــوته، فــإنَّ الغنــاء بــه يكشــف عيوبــه، ويبــين متكلَّ

، ومن ثـم فـإنَّ الأداء الغنـائي للشـعر أمـرٌ جـوهري فيـه، ولـيس عارضًـا كـما قـد يُتَـوَهم، (12)ألفاظه"

: أن النابغـة كـان يقـول: "إنَّ في (13)، ففي الحكاية التي أوردها المرزبـانيوقد فطن العرب إلى ذلك

 فتناولته واتقتنا باليد(. ) شعرى لعاهة ما أقف عليها، فلما قَدِمَ المدينة تغنىّ في شعره بقوله:

ال مخفوضة، وامتدّ بها الصوت منخفضًا، ثم قالت: ت المغُنية الدَّ   يكاد من اللطافة يُعقدُ(.) فمدَّ
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فمدت الدال مضمومة، وامتدّ بها الصوت مضموما؛ فتبيّن له عيب شعره، فكان يقول: وردت 

 يثرب وفى شعرى بعض العهدة، فصدرت وأنا أشعر العرب". 

ولا يعنــي هــذا أن الشــاعر بالضرــورة عليــه أن يكــون متقنــا لعلــم العــروض وأوزانــه محيطــا  

ه متقنًــا متفننًــا، "ولا يكــون الشــاعر شــاعرًا إلا بفنونــه، بــل قــد لا يكــون لــه أدنــى اطــلاع عليــه وتجــد

؛ لما للشاعر من حساسية تجاه نظم الكلمات، (14)وله من الحس الموسيقي ما يغنيه عن العروض"

"فالشــاعر الفــذُّ هــو الــذي يمتلــك حساســية قويــة لأصــوات الكلــمات مــع قــدرة فائقــة عــلى الملاءمــة 

لاقـة بـين الـوزن الحـالات الشـعرية الـذي يخضـع بين الصـوت والمعنـى. وهـذا يعنـي أن مسـتوى الع

بشـكل أســاسي لموهبــة الشـاعر وتمكنــه مــن أدواتــه التعبيريـة هــو الــذي يشـكل مــا يســمى بالموســيقى 

 ؛ .(15)الشعرية"

والموســيقا تُعـــد مــن المرتكــزات الأساســية للــنص الشعـــري؛ إذ هــي الوســيلة الرئيســة التــي  

يمكـــن مـــن خلالهـــا التمييـــز بـــين الشعــــر والنثـــر. َوالشعــــر في صـــياغته الفنيـــة يتكـــون مـــن تفعــــيلات 

تكسب القصيدة نغمًا مؤثرًا يشـد المتلقي للإصغاء. فالعلاقة بين الموسيقا والشعــر علاقـة عضـوية 

 .(16)تفرضها أحاسـيس الشاعر وأفكاره وتبّررها عاطفته"

 عناصر الشعر المغنى:

 الغناء لون من ألوان التعبير العاطفي يتميز بدخول عناصر متعددة لإنتاجه: 

الشاعر/ وما يؤثر عنه من الكلمات المغناة. وما يتعلق به من الأبيات المتداولة بين  -1

متفاوتًا بحسب شهرته، وهناك علاقة تبادلية بين  الناس، وهو ما يجعل لوجوده أثرًا

أشهر النعمان، والعكس صحيح، والمحضار أبرز  -مثلا –الشاعر والفنان، فأيوب 

 بلفقيه، والعكس صحيح.
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القصيدة/ الكلمات، وهذا يتعلق باللغة من حيث هي وسيلة تعبير، وبالأداء اللغوي  -2 

المتوقع. كما تحضر الصورة التعبيرية، المعتمد على الوزن من حيث هو صورة للأداء 

ولكننا حتمًا لن نتذوق الصورة بوصفها كلمات فقط بل وصفها أغنية، أي كلمات في 

نمط من الأداء يؤديه الفنان. وللاستشهاد يمكن للمتذوق قراءة قصائد عبد الله عبد 

رأها، وسيرى الوهاب نعمان، من غير أن يستمع لها مغناة، أو أن يستمع لها من غير أن يق

 أثر الأداء.

الفنان، وأداؤه وخصوصيات نغمته وحباله الصوتية، وما يؤثر عنه من أداء تنغيمي قد  -3

 يكون الحدة أو البحة أو غير ذلك.

الآلات، ولها تأثيرها في إحداث الفرح أو الشجن، كما أنها تثير النفس فتدفعها للحماس  -4

 أو تشعرها بالحزن والأسى.

 اصر الأربعة تندمج لتنتج لنا أغنية. ومن المستحيل دراستها جميعًا في موضع واحد.هذه العن   

 تحليل البنية الإيقاعية في نماذج من النصوص المغناة للشاعر حاج دعكون:

 ستتناول الدراسة البنية الإيقاعية في النصوص من خلال الآتي: 

عــن البحــر العــروضي؛ لأنَّ البحــر ، وقــد جعلهــا الباحــث مرتكــزًا للدراســة عوضًــا التفعيلــة -1

نظـــام متكامـــل يشـــمل التفعيلـــة وعـــددها، والقـــوافي وتراكيبهـــا، أمـــا في النصـــوص )موضـــع 

ـــا لآليـــة بنـــاء البحـــور العروضـــية.  ـــة التـــزام بـــالبحر العـــروضي وفقً الدراســـة( فإنـــه لم يكـــن ثمَّ

طبيعـة الإيقـاع  وتكرار التفعيلة؛ وإن لم يكـن ممـثلا لبحـر عـروضي إلا أنـه يكـون متوافقًـا مـع

 في التقسيم الزمني للوحدات الكلامية بوصفه يتكرر في انتظام.

كــما أن اعــتماد نظــام التفعيلــة يتوافــق مــع بنيــة الموشــحات؛ إذ إن نصــوص الأغــاني التــي بــين 

أيدينا أقرب إلى عمل الموشحات، كما يرى صلاح فضـل؛ إذ يـرى أن للموشـحة مبـادئ انحرفـت 

  :(17)نهابها عن الوزن الخليلي، م
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 الاعتماد على التفعيلة بوصفها وحدة الوزن بدلا من البحر. -أ

 مزج البحور في الموشحة. -ب

 ارتكاز الإيقاع المصاحب على الوزن العروضي.   -جـ

 ، ويتكون من:الإيقاع الداخلي -2

 الروي داخل البيت/ النص  -   

 جرس الحروف ومذاقتها. -   

 تناغم الكلمات. -   

الحــديث عــن ســمة جــرس الحــروف متوزعًــا عــلى أكثــر مــن موضــع تفاديًــا لتكــرار  ســيكون -3

 الكلام. القول وحشو

 وسيكون عرض النصوص وتحليل إيقاعها كل نص على حدة، على النحو الآتي:

 :(18)النص الأول

 قبل شمس الغروب بلغوها سلام 

**** 

 وارفعين التحية  احملين السلام  يا طيور الحمام

 لشرق الجنوب

 واحفظين الخطاب       من أصول الضمير أسرعين بالمسير

 من صميم القلوب

 عاشقك في متاعب  وحده والحضور  قل له في سرور

 إذا له تثوب 

 لا بضرب الإبر  له ولا اشتفى   كم علاجا عطا

 أو بشرب الحبوب

 مُن بفضلك عليه  عشيق الغرام  وانت يا خل أنقذ

 قبل أمره يذوب.
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 التفعيلات: 

بنيـــت تفعـــيلات الـــنص عـــلى )فـــاعلاتن، فعـــولْ( في معظـــم الـــنص. وعـــلى اتحـــاد روي القفـــل 

المكـــون مـــن صـــوت المـــد )و(، وصـــوت )ب(؛ وهـــو تكـــرارٌ التزمـــه الشـــاعر في الـــنص، أمـــا الـــروي 

د روي  داخـل الــنص باعتبـار أن الأجــزاء تمثـل مــا يمكـن اعتبــاره أشـطارًا فإنهــا كانـت مختلفــة، وتعــدُّ

ففي البيت التالي للمطلع يـأتي المـيم ثـم الهـاء، وفي الـذي يليـه يـأتي الـراء ثـم البـاء  الأجزاء الأخرى،

ويتكـــرر في التـــالي لهـــذا الجـــزء مـــن الـــنص، أمـــا في البيـــت الرابـــع فقـــد كـــان الـــروي صـــوت الألـــف في 

الجــزئين الأولــين منــه لينتهــي جــزء الثالــث بصــوت الــراء، وفي البيــت الخــامس يبــدو أن الشــاعر قــد 

درة عــلى تــدقيق الإيقــاع لصــالح اختتــام الــنص ولصــالح الدفقــة الشــعورية التــي تنتابــه، إذ فقــد القــ

(، وهو ما جعل الخلل بيناً، لم يـرأب مـن صـدعه ـيكون البيت مبنيا على ثلاثة حروف: )ذ( )م( )ه

 إلا الانتقال إلى القفل المتوحد نغميًّا في الروي في جميع أجزاء النص.

التكرار المتوازي رأسيا أو أفقيا، فلـم يلتـزم الشـاعر مـا التزمـه في ويعد النص شبه خالٍ من 

 نصوص أخرى من التزام صوتين أو أكثر في روي الأجزاء.

 الإيقاع الداخلي: )جرس الحروف(:

 التكرار الصوت التكرار الصوت التكرار الصوت التكرار الصوت التكرار الصوت التكرار الصوت

 10 ن 6 ف 4 ض 15 ر 2 ج 23 ا

 7 ـه 8 ق 3 ط ـــــــ ز 7 ح 6 أ

 18 و 3 ك 1 ظ 6 س 2 خ 19 ب

 16 ي 29 ل 8 ع 6 ش 1 د 5 ت

   17 م 3 غ 2 ص 3 ذ 1 ث
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ر صوت اللام ) ( مـرة، عـلى مسـتوى الـنص، وكـان 19( مرة، وتكرر صوت البـاء )29تكرَّ

يجعـــل الحضــور الأقـــوى  متصــلا بصـــوت المــد )و( في ســـت منهــا، وبـــالألف في موضــعين، وهـــو مــا

( 17ب(؛ وهو الصوت الممثل للـروي المتوحـد في القفـل. في حـين تكـرر صـوت المـيم )لصوت )

( مــرة، رغــم أنــه مــن 15مـرة، وهــو مــن الأصــوات التــي تبعــث عــلى التنغـيم، وتكــرر صــوت الــراء )

يمــي الأصــوات الجهريــة القلقــة إلا أن لــه عذوبــة في النصــوص إذا اســتغل حضــوره الصــوتي والتنغ

 استغلالا موفقًا.

 جرس الألفاظ:

بُنيـــت عبـــارات الـــنص بأســـلوب ســـلس يلحـــظ فيـــه القـــارئ ســـهولة الانتقـــال بـــين أجزائـــه، 

وتناسبًا في ألفاظه، إلا في البيت الرابع، فالظاهر أن العبارات بُنيـت بطريقـة جعلتهـا كـزة بالمقارنـة 

 مع العبارات السابقة لها، ولننظر قوله:  

 من أصول الضمير     واحفظين الخطاب.   أسرعين بالمسير،

 لنجد سلاسة وعذوبة وتلاؤما، لننتقل إلى التالي لذلك في قوله:

 عاشقك في متاعب  وحده والحضور  قل له في سرور

 ولعله، لو قال: )بلِّغَه في سرور، مُفرَدَه والحضور(؛ لكان أكثر سلاسة.

، ولعل ضغط العاطفة عنـد إنشـاء الـنص، ويبدو لي أنَّ النص يمثل بدايات الشاعر الغنائية

ـل الشـاعر كلماتـه فيعيـد تهـذيبها إيقاعيًّـا. ولعلنـا نـدرك  أن توافُـقَ بنيـة  -هنـا-كان أقوى من أن يتأمَّ

التفعيلات لا يكفي وحده لإنجاز بنية إيقاعية متلاحمة متناسبة؛ إذ يبدو جرس الحروف وتوزيع 

 ع الزمني للوحدات الكلامية المتمثل في بنية التفعيلة.الألفاظ وتلاؤمها أكثر تأثيًرا من التوزي
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 :(19)النص الثاني 

 ونس مونس  ويا بدر الدجى اقبس  يا ليل غلس

 وكحل بالسهر منعاسي

 نضحك ونرمس  وفيه اللي أحب يجلس  ودي بمجلس

 ونستنشق عليل نسناسي

 من كف أملس  على الفنجان والترمس  في جو أطلس

 مزين بالذهب والماسي

 صدرك ينفس  يرد الكيف لك والحس  حالي وأسلس

 ومنه أسترد أنفاسي

 والقد مغرس  وحاجب كالهلال أقوس  الطرف أنعس

 على خصٍر رشا مياسي

 وإذا تجلس  من البلور والسندس  زاهي ملبس

 على جسمه يطبع اللآسي

 التفعيلات:

 بُني النص على في تفعيلاته في البيت على النحو الآتي:

 مستفعلاتن  مفاعيلن  مفاعيلن     مستفعلاتن 

 مفاعيلن  مفاعيلن

وكــأنَّ الإيقــاع الزمنــي يعتمــد عــلى جنــاحين وقلــب، والجناحــان هنــا قــد اعتمــدا عــلى تفعيلــة  

كثــيرة التــدفق؛ إذ تتكــون مــن تــوالي الحركــة والســكون، ولا يشــدُّ مــن أسرهــا ســوى تتــابع حــركتين 
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ن المقطع على تراتب منتظم يشي بالإيقاعات الطويلـة الصـالحة للغنـاء. أمـا القلـب/ الوسـط  ليتكوَّ

يعتمد على تفعيلة الـوافر المعصـوب؛ الـذي يتحـول تلقائيـا إلى بحـر الهـزج، )مفـاعيلن(، وهـي  فهو

تفعيلـــة ســــهلة الأداء تتكــــون مـــن مقطعــــين صــــوتيين: الأول )مفـــا( وهــــو مكــــون مـــن متحــــرك يليــــه 

متحـرك وســاكن، وهـو مــا يجعـل منــه مقطعًــا صـوتيًّا طــويلا، والثـاني: )عــيلن(، ويتكـون مــن متــوالي 

سكون، بحيث يغدو أيضًا مقطعًا صـوتيًّا طـويلا، ولعـل المقـاطع الصـوتية الطويلـة هـي الحركة وال

 مما تروق للحن والغناء.

 الإيقاع الداخلي:

( في سللنص روي واحد في جميع أجزائه وأقفاله، اتحدت جميعها ليكون صوت الروي )

ضح في الجدول جميع أجزاء النص. في حين أن جرس الحروف يتكرر في النص على النحو المو

 الآتي:

 التكرار الصوت التكرار الصوت التكرار الصوت التكرار الصوت التكرار الصوت التكرار الصوت

 19 ن 8 ف 1 ض 12 ر 8 ج 18 ا

 7 ـه 4 ق 3 ط 2 ز 6 ح 8 أ

 20 و 7 ك ـــــــ ظ 32 س 1 خ 11 ب

 23 ي 34 ل 7 ع 2 ش 8 د 4 ت

   15 م 2 غ 2 ص 2 ذ ــــــ ث

الــــنص عــــن النصــــوص موضــــع الدراســــة بتكــــرار صــــوت )س( في كــــل أجــــزاء الــــنص تميــــز 

ــا، ويعتقــد الباحــث أن  وأقفالــه، في تــوازٍ أفقــي وعمــودي؛ ممــا جعــل نغــم صــوت الســين غالبًــا وقويًّ

لهـــذا دلالـــة تنفيســـية عنـــد الشـــاعر، كـــما أنَّ فيـــه دلالـــة اســـتدعاء الســـعادة، فالســـين صـــوت تنفـــيس، 

كـما يظهـر للاهـتمام  -هنـا-فيه التنبيـه للاهـتمام وللتحـذير، وهـو  وصوته صوت الصفير، والصفير

( لفظًا، بـما في 68( مرة، في نص لا تزيد عدد ألفاظه عن )32والعناية، وقد تكرر صوت السين )
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ذلك حروف المعاني الواردة في النص، وهو ما يجعل حضور صوت السين وتكراره فاعلا مـؤثرًا  

( مرة، ومما يزيـد تـلاؤم 34حيث التكرار صوت )اللام(، إذ تكرر )في النغم الإيقاعي. ويليه من 

حضــــور تكــــرار الصــــوتين )الــــلام والســــين(؛ أن ثــــمان عبــــارات مــــن الــــنص انتهــــت بــــتلاحم الســــين 

والــلام في تكــرار متــوازٍ لصــوت ) لــس(، في حــين تــلاءَم صــوت الســين المكســور مــع ألــف المــد في 

)اسي(، وهــو صــورة لتنويــع الــنغم الإيقــاعي لهــذا  ســت عبــارات في تكــرار متــوازٍ مكونًــا الصــوت

الصـوت المتكـرر. ونلحــظ فرقـا لطيفــا في الانتهـاء بـــ)اسي( أو ب) لــس( فـإن امتــداد صـوت الســين 

إلى الياء خفف من قوت جرس السين، أما القطـع بالسـين فقـد جعـل جـرس السـين أكثـر وضـوحا 

الكلمـة أو في آخـر الجـزء الشـعري، وأقوى. وهذا في كل صوت يكون محلا للوقـف سـواء في آخـر 

 .(20)فإن الوقف على الصوت يجعله أتم صوتا وأقوى

 جرس العبارات:

نَة من لفظين في معظم عبارات الجناحين، ولم نجد  غلبت على النص العبارات المكوَّ

خارجًا عن هذا إلا عبارتين فقط، من أصل اثني عشر عبارة. وهذا يحقق التلاؤم اللفظي؛ 

 بوصفه مظهرا لبروز إيقاع الجناحين. 

لا أربع عبارات في حين تركب القلب من عبارات مكونة من ثلاثة ألفاظ، ولم يشذّ عنها إ

 من أصل اثني عشر عبارة، وهو توزيع يراه الباحث موفقًا ومتلائمًا لبنية نص غنائي.

أما جرس الألفاظ، فإن القارئ لا يكاد يجد نبوا أو كزازة في حاسة السمع، أو أثناء 

قراءته، بل إن الألفاظ تكاد تكون متناسبة مع بعضها، بحيث تنساب مع اللحن بسلاسة بديعة 

 سيما حينما يعطيها الفنان المؤدِّي لحناً شجيًّا مناسبًا.لا
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 :(21)النص الثالث

   فاح ريحك يا خزامي         

 هب من خير الحدايق

   نسنست كوس المراسي... طيّرت منِّي نعاسي..  وامزجت بالشوق كاسي

 وزيدت فيني حرايق

   بكاكتوى قلبي بحبك.....ناح من لحظة مهبك.....وأنت ما ترحم مح

 دوب تتجاهل حقايق

   يا رشا ميال عودك.....عنبري يسري بنودك.....والعواذق في خدودك

 زاهيه واللبس لايق

   يا حلا فيك المواصف.... حائره في عين واصف.....ما تعطفك العواصف

 فاتنه بين الخلايق

   سيد الواحات انته..... مالك الراحات شته.....من يغامر فيك سقته

 وسايق  سوق مهارٍ 

 :التفعيلات

 (، على النحو الآتي: فاعلاتنالملاحظ، أن النص مبنيٌّ على تفعيلة الرمل )

 فاعلاتن فاعلاتن

 فاعلاتن فاعلاتن

 فاعلاتن فاعلاتن      فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن

 فاعلاتن فاعلاتن
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الألحان، ومن يتتبـع وتفعيلة )الرمل( كما هو شائع عنها تفعيلة غنائية، وتصلح مع أعذب  

 هذه التفعيلة سيجد فاعليتها مع الغناء والألحان الأندلسية، كـ)جادك الغيث(، وغيرها.

ولــــــئن كانــــــت البنيــــــة الشــــــكلية للــــــنص مــــــن حيــــــث الأداء تتركــــــب مــــــن الجنــــــاحين والقلــــــب 

)الوســط(، وهــو مــا يجعــل الــنغم متراتبًــا عــلى نســق موحــد، بحيــث يــأتي متــدفقًا ذا تنــوع في الأداء، 

لاسيما وأنَّ التوزيع الزمنـي للوحـدات الكلاميـة متكـرر مـن بدايـة الـنص إلى نهايتـه. فضـلا عـن أن 

 -الـــنص مبنـــيٌّ عـــلى تفعيلـــة واحـــدة متكـــررة لم يعتورهـــا الزحـــاف بكثـــرة، وهـــو مـــا قـــد يجعـــل الـــنغم

د النغم إلا من خلال: -زمنيًّا  رتيبًا، وربما لن يتجدَّ

 م موسيقاه المصنوعة.أداء الفنان وتلوينات صوته وتقاسي -1

 إعادة توزيع التفعيلات. -2

 تعدد القوافي )صوت الروي(. -3

 جرس الحروف في تضامها والكلمات في تواليها. -4

دُ تدفقـه تنويـع الشـاعر/ الفنـان  ـدِّ وهذه أمور تجعل النص المؤُدَّى غنائيًّا متسلسلا متدفقًا يُجَ

 لتوزيع التفعيلات. 

 الإيقاع الداخلي:

 صوت الروي:

تعدد صوت الروي وتنوعه إسهامًا جليًّا في تطوير النغم داخـل الـنص؛ فـإن المتلقـي يسهم 

ى مطلع الأغنية إلا وتتكون لديه صورة عن الروي ونهاية الجزء، لكنه لا يلبث أن يجد  ما إنْ يتلقَّ

نغــمًا آخـــر لصــوت رويٍّ آخـــر في الـــدور التــالي للمطلـــع، ثــم لا يلبـــث أن يعـــود مــرة أخـــرى لصـــوت 

طلع، ثم تغيير الصوت في الدور التالي للقفل، وهكذا، وهذا يجعل النغم متنوعًـا في حـال روي الم
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نجح الشاعر/ الفنان في تحقيق الانسجام والتناسب، وإلا كان ذلك عيبًا قادحًا يقضي على جمالية 

 النغم ويُؤذي السمع فلا تستمتع الحاسة، ولا يبتهج القلب.

 على النحو الآتي: وقد توزع صوت الروي في هذا النص،

( المسبوقة بالتأسيس )ألف المد(، ثم )الياء( في الجزء الثاني مـن جميـع الأبيـات، وهـو مـا القاف) -

 يجعل هذا الجزء ممثلا للقفل.

في حــــين أن أجــــزاء الــــنص الأخــــرى يتعــــدد فيهــــا الــــروي في كــــل بيــــت، فهــــو في الأول )الســــين(  -

الصــــوت )اسي(، وفي الثــــاني التــــزم الشــــاعر البــــاء المكســــورة المســــبوقة بــــالردف )الألــــف(؛ ليكــــون 

والكــاف )بــك(، أمــا في الثالــث فقــد التــزم الــواو والــدال والكــاف )ودك(. وفي الرابــع التــزم الــواو 

 وألف التأسيس والصاد والفاء )واصف(، وفي الخامس التزم التاء والهاء )ته(.

 جرس الحروف:

( مرة، والتاء من الحروف 16قع )تكرر صوت التاء تكررًا ملحوظًا في النص بوا  

المهموسة. وكان لصوتي الكاف والقاف، حضورٌ مميزٌ في هذا النص، فقد تكرر صوت الكاف 

وتكرر صوت القاف  (22)( مواضع في صوت الروي، وهو صوت مهموس4( مرة، منها )14)

قرب إلى ( مرة، منها) ست( في الروي؛ ولأن الصوتين يتقاربان في بعض الخصائص فإنها أ12)

عمل الترادف الصوتي، وهو ما يعطي إيقاعا جميلا بوجود تكرار لصوتين متقاربين يكادان 

يتماهيان في أدائهما وفقا للهجة الدارجة، والقاف مجهور وهو من أنصع حروف العربية ومن 

. ولصوت الحاء حضور (23)ألذها سماعا ودخوله في البناء يزيد القول بهاء لمتانته وحسن جرسه

( مرة. والحاء صوت يتميز ببحة الصوت، ويميزه كثيًرا البعد الثقافي فهو 14كثف بتكرار بلغ )م

أول صوت في كلمة )حب( وتكرر صوت )س( أحد عشرة مرة، وهو حضورٌ قوي، وكان 



 
 

  
 

                                      216   
 
 
 

 البنية الإبقاعية في القصائد 

 المغناة للشاعر حاج دعكون

ضمن الروي في ثلاثة مواضع. ومع أن صوتي: )القاف، والسين( متباعدان في المخرج إلا أن  

 ء مميزًا. التباعد جعل لهما أدا

 :الآتيولعل في ذلك تناسبا في توزيع الحروف الأكثر حضورا. ولنتأمل الجدول 

 التكرار الصوت التكرار الصوت التكرار الصوت التكرار الصوت التكرار الصوت التكرار الصوت

 8 ن 11 ف ــــــــ ض 13 ر 2 ج 37 ا

 10 ـه 12 ق 2 ط 4 ز 14 ح 1 أ

 13 و 14 ك 1 ظ 12 س 4 خ 12 ب

 20 ي 17 ل 7 ع 3 ش 8 د 16 ت

   17 م 1 غ 3 ص 1 ذ ــــــ ث

 جرس الألفاظ: 

يلاحظ أن القفل في النص مبنيٌّ على جزئيِّ المطلع في التشطير والروي. أما الدور، فقد 

بني كل واحد منها على تفعيلتين، غير أنها تتفق في الروي في السطر، ولا تتفق مع روي الدور في 

فكل دور له روي مستقل. وينتهي النص ببنية تشبه بنية المطلع من حيث التشطير  بقية النص،

المكون من تفعيلتين، ويتفق مع المطلع في القافية، وكأنه أراد أن يكون المطلع والقفل والخرجة 

متوافقة في البناء. وقد استخدمت مصطلحات الموشح لأن التوزيع الكتابي للنص يبدو متوافقًا 

 ات.مع الموشح

ونلحظ في النص التكرار المتوازي أفقيًّا في كل بيت ) ثلاثة أجزاء( في نهاية الأجزاء على 

 النحو الآتي:

 المراسي، نعاسي، كاسي

 بحبك، مهبك، محبك

 عودك، بنودك، خدودك

 المواصف، واصف، العواصف

 انته، شته، سقته
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ا في روي القفل:  كما يوجد التكرار المتوازي عموديًّ

 الحدايق، 

 الحرايق، 

 لايق، 

 الخلايق.

 :(24)النص الرابع

 طلت من الشرفه                   يا خيرها طله

 مطوي على طرفه     خلت سواد الليل

 والكوكب السامر غيب تلاويحه

 قلت القمر هذا    لولا القمر عالي

 بالنور يتلالا      حوري من الجنة

 لما تجلى في محلي شذا ريحه

 وايات يا قاري  ساجي المقل قري

 في الفم محاري                واللول مكنونه

 والحسن من راسه حتى صراميحه

 التفعيلات:

( في جميع أجزاء النص، ولم فاعلْ  - مستفعلنانبنت تفعيلات النص على تفعيلتين: )

ل تختلف الأقفال إلا في كونها تتوافق في صوت الروي مع القفل الأول. أما الأجزاء بين الأقفا

فلكل منها قافيته. وهذا التنويع والتعدد القافوي يبعث على تجديد النغم إن جاء منسبكًا منسجمًا 
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مع بنية النص بأكمله حتى لا يظهر منها أنها شاذة نابية عن سلكها. فقافية البيت الأول تؤسس  

المتلقي إلا وقد  إيقاعًا لا تلبث أن تركه إلى غيره تعلن عنه في البيت التالي للسابق، ثم لا تترك

وهذا التنوع بين إيقاعين يتواليان تباعًا؛ فيه تخفيف من  (25)أعادت عليه الإيقاع المؤسِس

الصرامة العروضية التي قد تكون رتيبة نوعًا ما. على أن الصرامة العروضية متميزة بالانسجام 

 من خلال التوالي المنتظم للإيقاع الزمني، وتنوع جرس الحروف..

 الداخلي:الإيقاع 

 الروي:

ـــا بالهـــاء، وهـــو مـــا جعـــل لبحـــة الحـــاء  بنـــي صـــوت الـــروي في القفـــل عـــلى صـــوت الحـــاء منتهيً

خروجًـــا سلسًــــا بســــبب وجــــود الهــــاء، رغــــم تقــــارب مخــــرج الصــــوتين إلا أن صــــوت الهــــاء لــــيس إلا 

خـــروج هـــواء فقـــط لا يلزمـــه اهتـــزاز وجهـــر كالحـــاء أو غـــيره مـــن الحـــروف. ولم يخـــرج عـــن هـــذا إلا 

لـــنص إذ جعـــل رويـــه الفـــاء منتهيـــة بالهـــاء. والمعلـــوم أن روي القفـــل ينـــاظر روي البيـــت في مطلـــع ا

الــنص العمــودي ومــن ثــم فإنــه إيــذان بانتهــاء مقطــع مــن مقــاطع الــنص وابتــداء غــيره؛ وصــولا إلى 

 النهاية.

أمـــا في الأجـــزاء الأخـــرى فـــإن الـــروي قـــد تعـــدد بـــين صـــوت الفـــاء منتهيـــة بالهـــاء، والألـــف، 

 كسور مسبوقا بالردف. ورغم التنوع في الروي إلا أن السلاسة ظاهرة في النص.والراء الم

 جرس الحروف:

 التكرار الصوت التكرار الصوت التكرار الصوت التكرار الصوت التكرار الصوت التكرار الصوت

 8 ن 5 ف ــــــــ ض 14 ر 3 ج 24 ا

 10 ـه 6 ق 4 ط ــــــــ ز 8 ح ــــــ أ

 13 و 3 ك ـــــــ ظ 5 س 2 خ 3 ب

 20 ي 32 ل 2 ع 2 ش 1 د 8 ت

   14 م 1 غ 1 ص 2 ذ ـــــــ ث
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( مــرة، والــلام مــن الحــروف المتميــزة بصــوت لطيــف شــائع في 23يلاحــظ أن صــوت الــلام)

بنيــة الألفــاظ العربيــة، ومــن الجميــل أن يكــون صــوت الــراء يشــاركه في عــدد التكــرار صــوت المــيم، 

حتــــى إن الألثــــغ ينطــــق الــــراء لامــــا، وهــــي مــــن حــــروف الــــذلق ويكثــــر وبــــين الــــراء والــــلام تقــــارب 

ا مــع صــفات الحــروف في (26)ورودهــا في أبينــة الكــلام . وتبــدو توزيــع تكــرار الحــروف متناســبة جــدًّ

 العربية ودرجة تكرارها وهو أمر ملاحظ بصفة عامة في النصوص موضع الدراسة.

 جرس الألفاظ:

ا في الأجزاء: نلحظ في النص وجود دمج بين التكرار  المتوازي أفقيًّا وعموديًّ

 شرفه طله

 طرفه  

 هذا  

 يتلالا  

 قاري قري

 محاري  

 :(27)النص الخامس

 كلما سمرنا طاب 

 يا ليل حساد هذيوبه

 ما حيلة المصتاب  من فرقة الأحباب    القلب والله ذاب

 من بعد محبوبه.

 أشكي لمن يا ليت   ومنهّم عانيت   يا لوعتي ونيت 

 للشوق مطبوبه.

 والدمع يجري سيل  بين الأسى والويل   سهران طول الليل
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 من عين  مصبوبه. 

 كلما سليت البال    أوحد للعذال    عاد شي بصر للحال

 يتعمدوا صوبه.

 التفعيلات:

(، إلا في مســـتفعلن مســـتفعلن     فـــاعلن فاعـــلْ تكونـــت البنيـــة الإيقاعيـــة للتفعـــيلات مـــن: )

خرجــــــت عــــــن ذلــــــك، كــــــما في المقطــــــع الأول، وقبــــــل الأخــــــير. وفي حشــــــو بعــــــض العبــــــارات فإنهــــــا 

 التفعيلات، حيث يوجد تغيير في موضعين.

 الإيقاع الداخلي:

 جرس الروي والألفاظ:

كـــان التركيـــب القـــافوي متنوعـــا فهـــو في الأقفـــال: يتكـــون مـــن )و؛ ب؛ ه(، وقـــد اتصـــل هـــذا 

 لمتوازي عموديا: التركيب بكلمات ذات جرس لطيف غالبا من خلال التكرار ا

 محبوبه؛ 

 مطبوبه؛ 

 صوبه؛ 

(. أمـا الأدوار ففـي كـل بيـت )ثلاثـة هـذيو بـهوكان له أداء جافٍ في القفـل الأول في قولـه: )

ا أفقيًّا في كل مقطع على حدة، على النحو الآتي:  أجزاء( روي متكررا التزم فيه الشاعر توازيًّ

 ذاب، أحباب، مصتاب

 ونيت، عانيت، ليت

 الويل، سيلالليل، 

 للحال، للعذال، البال
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 جرس الحروف:

لعــل جــرس الحــروف يظهــر مــن خــلال تكــرار الأصــوات/ الحــروف، والجــدول الآتي يبــين 

 :مدى التكرار الحاصل، ودوره في تنمية الإيقاع الموسيقي في النص

 التكرار الصوت التكرار الصوت التكرار الصوت التكرار الصوت التكرار الصوت التكرار الصوت

 16 ن 1 ف ـــــــ ض 5 ر 1 ج 19 ا

 10 ـه 3 ق 3 ط ــــــ ز 6 ح 4 أ

 19 و 2 ك ـــــــ ظ 6 س ـــــــ خ 18 ب

 25 ي 32 ل 10 ع 3 ش 6 د 10 ت

   18 م ـــــــ غ 4 ص 3 ذ ــــــ ث

حيــــث يلاحــــظ مــــن الجــــدول، بقــــاء صــــوت الــــلام في موضــــع الصــــدارة في درجــــة التكــــرار. 

( 18صـــــوتا المـــــيم والبــــاء وماـــــا صـــــوتان موســــيقيان جهوريـــــان، بواقـــــع ) -هـــــذا الــــنصفي  -ويليــــه

تكــرارا. والبـــاء صـــوت انفجـــاري قـــوي القــرع للســـمع، إلا أن اقترانـــه بالهـــاء في روي القفـــل جعلـــه 

( تكـــرارًا، وهـــي 16يخـــرج ســـهلا مطواعًـــا، ثـــم صـــوت النـــون الباعـــث عـــلى الـــنغم والـــترنم بواقـــع )

حــروف الــذلق. في حــين تكــررت الحــروف: التــاء، العــين، الهــاء بواقــع جميعهــا) ل، م، ب، ن( مــن 

 ( لكل منها وهو تكرار يتناسب مع صفاتها وإيقاعاتها من حيث النغم والترنم.10)

 :(28) النص السادس

 إلى صلالة شلني يا محمل الشوق

 وأنا كفيلك بالخساير والتكاليف.

التقطيـع العـروضي فيكـون يـا محملــش/ نلحـظ أن المقطـع الأخـير يمكـن فصـله صـوتيا أثنـاء 

شوق. وفي الجزء الآخر: يروتكا/ ليف. وكأنها استراحة أو توصيلة صوتية تعمل تكملة للأداء. 

 وهي صورة ستستمر في نهاية المقاطع كما سنلحظ:
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 سافر وتصحبك السلامة والبراده،،، 

 واقصد صلالة واتجه حي السعادة،،

 بلغ فؤادي غايته بعد البعاده،،،

 يا توكل في مسيرك من محيفيف.ه

وتتوالى المقاطع وفقا للتقسيم الزمني العـروضي في المقطـع الموضـح أعـلاه. وهـذا يعنـي أن 

الشــاعر في إبداعــه للــنص بــين أمــرين في اعتقــاد الباحــث: إمــا أنــه يبــدع القصــيدة وفي ذهنــه اللحــن 

 العروضي، أو أنه يبدأ بالدندنة اللحنية ليبني القصيدة عليه.

 وق قد زاد المواجع والنكاده،،،الش

 والرأس ماعاد انحنا لي عالوساده،،،

 من كثر شوقي ما تهنيت الرقاده،،،

 صبحي وليلي ساهر بين التصانيف.

 ياصاحب المحمل منائي والمراده،،،

 نظرة ولو هي خاطفة قبل الشهاده،،،

 بدفع تكاليفك ونولك والزياده،،

 مهما تكلفنا الخساير والتكاليف.

 باشوف من قلبي تعلق في عواده،،،

 قرة عيوني نورها كل الوداده،،

 مشتاق له مشتاق يا حر الوقاده،،،

 نار اشتياقي في الحشا كالنار في الليف.
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 الحب بلوه لو تحول للعناده،،،

 الله يعينه من وقع مثلي وصاده،،،

 ماينفعونه الأطباء والعياده،،،

 وأنا مجرب كل نوعه والمواصيف.

 التفعيلات:

 بنيت التفعيلات على:

)مستفعلن مستفعلن مستفعلاتن(؛ لتنتهي التفعيلة الأخيرة من كـل جـزء بسـبب )متحـرك 

 ساكن(

 ثم تتوالى لتتبدل في نهاية المقطع / القفل لتكون:

 )مستفعلن مستفعلن مستفعلاتان(؛ لتكون التفعيلة منتهية بزيادة متحرك وساكنان بعده.

نتقــال مــن تفعيلــة إلى تفعيلــة مُغــايرة بزيــادة )التــذييل، والتســبيع( وماــا ولعلنــا نلحــظ أن الا

ا؛ أي أننــا  زحافــان يطــرآن عــلى التفعيلــة، هــو ممــا يجعــل اللحــن يتوافــق مــع الأداء موســيقيًّا وشــعوريًّ

أمــام انــدماج لغــوي، موســيقي شــعوري، وكــأنَّ هــذا التلــوين موافــقٌ لحاجــة موضــوعية أو نفســية، 

، وهــذا هــو الحاصــل في بنيــة الــنص، فــإن الكلمــة الأخــيرة (29)هنــا حركــة الشــعورونقصــد بالنفســية 

 من كل قُفل تكاد تكون خاتمة مقطعية موفقة للمقطع.

 الإيقاع الداخلي:

 الروي: 

ـــان:  (، وقـــد التزمهـــا ـللـــدور وقـــد التـــزم الشـــاعر ثلاثـــة أصـــوات )ا؛ د؛ هـــ الأولللـــنص رويَّ

وهــي أصــوات تتكــون مــن أداء  -وفقــا لكتابتــه الــنص -يًّاالشـاعر في صــورة التكــرار المتــوازي رأســ
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لطيــف، إذ ليســت إلا فــتح الفــم وإطباقــه ثــم إخــراج الهــواء إخراجًــا لا جهــد فيــه، وتوســط صــوت  

)د( المتمتع بالقوة والإطباق والجـرس المجلجـل فهـو مـن حـروف الاسـتعلاء، بـين ألـف المـد التـي 

خـل الكلـمات، ثـم يـأتي بعـده صـوت الهـاء وهـو ليست إلا وصـلا بـين الحـروف ومرحلـة تنفيسـية دا

صــوت لا مخــرج لــه ظــاهر رغــم خروجــه مــن أعــلى تجويــف الصــدر إلا أنــه هنــا في القافيــة لا يتمتــع 

بكونـه يخـرج كالآهـات المنبعثـة مـن الجـوف؛ بــل لـيس إلا مسـاوقة للانحبـاس النـاتج عـن الصــوت 

لحـــاق صـــوت )د( هـــاء الســـكت جعـــل الاســـتعلائي )د( وكأنـــه انفراجـــة رائعـــة لـــلأداء. كـــما أن في إ

الدال مخلصا من كزازته ومما قـد يتطلبـه مـن القلقـة التـي لا تـتلاءم مـع الغنـاء، كـما أن اتصـال الـدال 

 من غير حاجة إلى قلقلته. واضحابالكست جعل صوت الدال جليا 

لم ؛ روي القفــل وقــد التــزم فيــه الشــاعر صــوتّي ) ي؛ ف( في تكــرار متــوازٍ رأســـيًّا، ووالثــاني 

يلتــزم نمطًــا واحــدا قبــل صــوت المــد؛ فقــد يؤســس الكلمــة عــلى صــوت المــد) ا( قبــل القافيــة مثــل: 

)التكـــاليف، التصـــانيف، المواصـــيف( أو مـــن غـــير وجـــود صـــوت المـــد)ا( ويكتفـــي بـــالردف باليـــاء 

)محيفيف، الليف(، وهو أقرب إلى عملية توزيـع بنيـة الكلمـة المشـتملة عـلى الـروي في القفـل، فقـد 

لى نمــــط )تفاعيــــل( ثــــلاث مــــرات، وعــــلى نمــــط )مفاعيــــل( مــــرة واحــــدة، وجــــاء عــــلى نمــــط جــــاء عــــ

ي أنَّ بُنية الكلمة  د والتنوع يؤدي إلى إعادة النشاط بعد أن يظنَّ المتلقِّ )تفعيل( مرتين، وهذا التعدُّ

المشـــتملة القافيـــة في القفـــل ســـتكون عـــلى نمـــط مـــا، فـــإذا بـــه يُغيرهـــا ثـــم يعـــود إليهـــا، مـــع الاحتفـــاظ 

بالروي، ولعلنا نلحظ أن الأداء المصحوب بالمـدود في أواخـر الكلـمات ينـتج إيقاعًـا لطيفًـا ووقعًـا 

 حسناً على السمع، وأنه في هذا النص يناسب المشاعر الجياشة بالعاطفة شوقًا أو فراقًا.

وإذا كانت التفعيلات بوصفها تقسيمًا زمنيًّا للوحدات الكلامية لا تكفي وحدها لبناء 

الإيقاع، بل يتطلب ذلك تلاؤم الحروف والكلمات، فإننا في هذا النص وفي نصوص أخرى نجد 
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أن تأثيًرا ملحوظًا لنمط بنية الكلمة من حيث التصريف وموافقتها لنمط ما من أنماط البناء 

 الصرفي.

 جرس الحروف:

 التكرار الصوت التكرار الصوت التكرار الصوت التكرار الصوت التكرار الصوت التكرار الصوت

 26 ن 20 ف ــــــ ض 17 ر 3 ج 59 ا

 29 ـه 15 ق 2 ط 2 ز 12 ح 7 أ

 39 و 16 ك 1 ظ 9 س 3 خ 17 ب

 44 ي 54 ل 16 ع 10 ش 23 د 16 ت

   24 م 2 غ 9 ص ـــــــــــ ذ 2 ث

تربعـــت حـــروف الذلاقـــة: الـــلام، النـــون، المـــيم عـــلى التـــوالي نســـبة التكـــرار في الـــنص، يليهـــا 

( مـــــرة، وهـــــو الحضـــــور الأقـــــوى لهـــــذا الصـــــوت في النصـــــوص موضـــــع 23الـــــدال بواقـــــع )صـــــوت 

( مــرة وهــو حضــور مميــز لهــذا الصــوت، وأن يكــون في موضــع 20الدراســة. وتكــرر صــوت الفــاء)

الروي في مواضع متعددة يجعله أكثر بروزًا؛ كون الـروي منتهـى مـا يصـل إلى السـامع في كـل جـزء 

( مـــرة لكـــل مـــنهما، وماـــا مـــن حـــروف الذلاقـــة 17اء والـــراء)مـــن أجـــزاء الـــنص. وتكـــرر صـــوتا البـــ

ويتقارب مخرجهما مع اختلاف صفاتهما ففي الباء قوة وقطع، في حين أن الراء فيه انسيابية تكـرره 

( مــرة لكــل مــنهما، وحضــور صــوت 16في اللســان حــين النطــق بــه. وتكــرر صــوتا الكــاف والعــين)

نصــوص موضـــع الدراســة، وهـــو صــوت لذيـــذ عـــلى العــين في هـــذا الــنص هـــو الأكثــر لـــه مــن بـــين ال

( 10،وتكــرر صــوت الشـــين )(30)الســمع، ومــن ألـــذ الحــروف وقعــا عـــلى الســمع وأنصــعها جرســـا

مرات وهو الحضور الأكثر لهذا الصوت في النصوص موضع الدراسة، وهو حضور ملفت لهـذا 

( مـرة 29( مـرات، وتكـرر صـوت الهـاء )9ي. وتكرر صوت الصاد)ـالصوت ذي الصوت المتفش

وهــو الحضــور الأقــوى لهــذا الصــوت في مجمــل النصــوص موضــع الدراســة. وهــو توزيــع يتناســب 

 جدا مع تكرار الحروف في العربية. 
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والملاحـظ أن حضــور صـوت الصــاد قـد تناســب مـع )صــلالة( الموضـع المطلــوب الوصــول  

 سبيله. إليه، وصوت الشين  تناسب مع )الشوق(، حتى إنه جعل الشوق قميناً بالشهادة في

 جرس الألفاظ وتكرارها:

ن جرس مميز للألفاظ من خلال تكرار عدد منها في النص؛ منها: الشوق ومشتقاته   تكوَّ

)الشوق، الشوق، اشتياقي، مشتاق، مشتاق( كلف ومشتقاته )تكلفنا، التكاليف، تكلفنا، 

ورغم حضور التكاليف( )التصانيف، التصانيف( )الرقاده، الرقاده(، )الخساير، الخساير( 

ألفاظ ذات بعد دلالي فيه استيحاش إلا أن الألفاظ في موضعها كان لها وقع مناسب ومتساوق 

 مع نغم النص.

والتكرار للألفاظ قد يكون له دلالة أكثر من البعد الإيقاعي، فتكرار الشوق ومشتقاته 

ضرورة أن والكلف ومشتقاته يؤدي إلى وجود ارتباط عضوي بين الأمرين، على أنه ليس بال

 يكون ذلك فحسب، بل قد يكون تلذذا صوفيًّا، وارتياحًا لدفع ضريبة الشوق وتحقق الوصال.

 :(31) النص السابع 

 ذكركم يالمحبين     عودتنا الليالي

 كل ماحان وقت الــــــــــــــــــــــــملتقى ياصحابي

 حرك القلب والعين هزني الشوق جنحه 

 والسيوح والروابي    صوب خضر المراعي 

 بين ذيك البساتين  تحت ظل الظليلة 

 حيث يحلو مطابي  حيث يرعي حبيبي 
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 ــنا وغيم المساخينوالنسايم حواليــــ

 بالحليب الشعابي  والخويدر مشبع 

 قبل دير الفناجين يفتح النفس ريحه 

 مثل لفح الضبابي  يعبر  الوقت يمضي

 بين نظرة وتكنين بين بسمة وكلمة 

 لو مدين بالرقابي تنسي الكون عنده 

 وين أنته، وهم فين  ما تفكر بغيره 

 يالحسن الخضابي   لذيك المناظر يا

 تسحرك بالتلاوين.   طابعه في كفوفه

 والغرام الشبابي  والحلا والمفاتن 

 والخدود المزايين. في عيونه وصدره 

 

 التفعيلات:

منـــي للـــنص عـــلى تفعيلتـــين: )  (، مـــع وجـــود امتـــداد صـــوتي فـــاعلاتن فعـــولنبُنـِــيَ الإيقـــاعُ الزَّ

للسكون في نهاية كل مقطع لتكون فعولان. وهذه الزيادة بالسـاكنين في نهايـة كـل قفـل لهـا تأثيرهـا 

النغمـــــي، فضـــــلا عـــــن أثرهـــــا المعنـــــوي، أمـــــا النغمـــــي فقـــــد أضـــــفت انزياحًـــــا مـــــن جهـــــة أنهـــــا مُغـــــايرة 

رها، وأكسـبت الـنص انسـجامًا وتناسـبًا نغميًّـا بتكررهـا في موضـع القفـل. أمـا أثرهـا المعنـوي لنظائ

فهــــي تســــاعد عــــلى ارتفــــاع امتــــداد الصــــوت أو انقطاعــــه، وكــــأن ذلــــك القــــول هــــو غايــــة القصــــد في 

 موضعه، فضلا عماَّ تتيحه من فرصة للفنان أن يأخذ نَفَسَهُ أثناء الأداء. 
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 الإيقاع الداخلي: 

 روي والألفاظ:جرس ال

تمثلت عناصر الـنغم اللغويـة في التكـرار المنـتظم المتنـاوب للـروي المتمثـل في التـزام الشـاعر 

)ا؛ ب؛ ي( في: )صحابي، الروابي، مطابي، الشعابي، الضبابي، بالرقابي، الخضابي، الشبابي(، وهو 

فــين(، إلا أنــه اعتمـــد التــزام تنــاوب مــع التــزام روي القفــل )ي؛ ن( في: )المحبــين، العــين، تكنــين، 

التنويــع قبــل روي القفــل المــردوف باليــاء، باســتخدام وزن ) مفاعيــل( في تكــرار متــوازٍ منــتظم في: 

)البســاتين، المســاخين، الفنــاجين، المــزايين، الــتلاوين(، وهــو تنــاوب متقــارب العــدد، ويمكــن أن 

 التوقـــــع المسُـــــبق يـــــؤدي إلى تنويـــــع إيقـــــاعي مـــــريح للحاســـــة، ويزيـــــل دواعـــــي الَملَـــــل، ويقضيـــــ عـــــلى

 المكشوف للكلمة الأخيرة في كل شطر.

 جرس الحروف:

( مــرة، والنــون صــوت تنغيمــي 32( مــرة، وتكــرر صــوت النــون )41تكــرر صــوت الــلام )

يرتبط أداؤه بالغنة، والغنة خروج الصوت منغمًا من الخيشوم، وهذا التنغيم الخـاص للنـون لـيس 

يكــــون بعــــده مــــن الحــــروف، وهــــو مــــا يجعــــل أداءه عــــلى إطلاقــــه بــــل يتلــــون بموقعــــه وحركتــــه ومــــا 

التنغيمــي متنوعًــا، إلا أنــه في الــنص لم يكــن متمتعًــا بهــذه الميــزة كثــيرا فقــد كــان حضــوره الغالــب في 

آخر الكلمة، أو متحركًا، والحركة في النون لا تجعله مؤثرًا فيما بعده مـن الحـروف.  ومـن الجـدول 

 قا لدرجة حضورها في العربية.يظهر تناسب درجة حضور أصوات الحروف وف

 التكرار الصوت التكرار الصوت التكرار الصوت التكرار الصوت التكرار الصوت التكرار الصوت

 32 ن 11 ف 4 ض 18 ر 2 ج 32 ا

 11 ـه 7 ق 2 ط 2 ز 19 ح 1 أ

 31 و 12 ك 4 ظ 9 س 5 خ 29 ب

 58 ي 41 ل 10 ع 4 ش 8 د 15 ت

   21 م 3 غ 3 ص 3 ذ 3 ث
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 :(32)الثامنالنص 

 لا تسلني حبيبي وأنته غاية سؤالي

 ليش تسأل وعندك عن حياتي دراية

 ليش طبعك تغير  وأنته بالأمس حبوب

*** 

 كلما جيت بشكي لك جديدي وحالي

 رحت مني كأنه ما بدينا البداية

 يا حسافه حبيبي وجهك الحلو مقلوب

*** 

 غرّك المال غرّك  ليش يا راس مالي

 قبل هذي النهايةليتني  ما عرفتك 

 ليتني ما عشقتك ليت من حبك أتوب

*** 

 ما ألومك ولكن عاد ذكرك ببالي

 أطلب الله يردك لي ومنه الهداية

 بالمقسم رضينا والمقدر مكتوب

 .حد منعم وآخر فاقد الأنس متعوب

يبــدو أن الشــاعر لديــه رغبــة في أن تكــون نهايــة المقطــع ســاكنة، في حبــوب، مقلــوب،.. الــخ. 

 أداء المقاطع بالطريقة نفسها.ويستمر 
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 التفعيلات: 

 بني النص على الجمع بين التفعيلات المختلفة:

 فاعلاتن فعولن  مستفعلن فعولن

 .)فعولان(ويحدث انزياح في التفعيلة الأخيرة من القفل لتنتهي بزيادة ساكن فتكون  

أمــا المقــاطع فقــد بنيــت عــلى ثلاثــة أجــزاء، الثالــث منهــا قُفــلٌ لــه روي واحــد في جميــع مقــاطع  

ــــان عــــلى طريقــــة القُفــــل في الــــنص مــــن حيــــث  الــــنص، إلا أن الخاتمــــة فإنهــــا جــــاءت عــــلى جــــزأين مبنيَّ

الروي، ومن حيث انتهاء التفعيلة الأخيرة بساكنين، وكأنَّ منشئ النص جمع خلاصة التجربة في 

الجــزأين؛ موظفًــا في ذلــك هــذه الظــاهرة التــي يجــب عــلى الشــاعر الغنــائي أن يُــتقن توظيفهــا  هــذين

لــــل الموســــيقي، فنجــــاح توظيـــــف تعــــدد القــــوافي يُضــــفي عـــــلى  وإلا خــــرج بــــالنص إلى قــــدرٍ مـــــن الزَّ

موســـيقى الـــنص جمـــالا، ولعلـــه يســـهم في إنتـــاج دلالتـــه، فضـــلا عـــن التفاعـــل مـــع عنـــاصر مكوناتـــه 

 .(33)الأخرى

 الإيقاع الداخلي:

 الروي:

للنص رويَّان؛ رويُّ القفل، ويتركب من )الباء( المسبوقة بالواو )ردف(، في: )حبوب، 

ا في الجزء الأول: )ا؛ ل؛  مقلوب، أتوب، مكتوب، متعوب(. أما الأجزاء الأخرى فقد كان رويهُّ

 الألفاظ: )دراية، البداية، ي(، في الألفاظ: )سؤالي، حالي، مالي، ببالي(، وفي الثاني: )ا؛ ي؛ ه( في

نهاية، هداية(، وهو ما يُؤدي إلى نوع من التناسب الإيقاعي بحضور صوت )الألف( الممدودة 

 في المكان نفسه من المقطع الصوتي على امتداد النص في روي الأجزاء.
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 جرس الحروف:

  ويبدو من تكرار الحروف وإيقاعها في النص، وهو ما نلحظه في الجدول الآتي:

 التكرار الصوت التكرار الصوت التكرار الصوت التكرار الصوت التكرار الصوت التكرار الصوت

 17 ن 3 ف 1 ض 12 ر 3 ج 32 ا

 10 ـه 6 ق 2 ط ــــــــــــــ ز 10 ح 10 أ

 16 و 18 ك ـــــ ظ 8 س 1 خ 21 ب

 37 ي 33 ل 8 ع 5 ش 12 د 16 ت

   20 م 4 غ ــــــــــــ ص 2 ذ ــــــــــ ث

والجدول يوضح درجة تكرار الأصوات، ولعل تكرار الحروف في النص يأتي متناسبا مـع 

الذائقة الفنية العربية على هذا النحو من التكرار؛ إذ لا يبدو أن هناك أصواتا شواذ تتكرر بشـكل 

 طاغ.

 جرس الألفاظ: 

في مواضــــع للتكــــرار المتناســــب أثــــره في تجويــــد إيقــــاع الــــنص، وقــــد تكــــررت كلــــمات كثــــيرة 

 متناسبة في تتاليها من خلال التكرار المتوازي رأسيًّا:

 سؤالي، 

 حالي،

 مالي، 

 ببالي.

 دراية،  

 البداية، 

 نهاية، 

 هداية.

 حبوب، 

 مقلوب، 

 أتوب، 

 مكتوب،

 متعوب

 والتكرار حين يكون منسجمًا فإن النغم الإيقاعي يكون لطيفًا بديعًا.
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 :(34)النص التاسع 

 من بعد الفراق،،،أول لقانا تم 

 والنصف من يوم الخميس ةفي الثاني

 يا خيرها ساعة ويا خير الصدف،،

 لما تلاقينا وضم الكف كف،،

 والساعد الأيمن عل الأيسر التف،،،

 أنا ومحبوبي ولا ثالث جليس

 من شدة الفرحة تعانقنا شغف،،

 والدمع من عيني ومن عينه ذرف،،،

 وقفة تأمل من فراقه تلتهف،،

 خافقي دقت هلاوي بالونيس.في 

 حسيت بالراحة وكل شاغل وقف،،

 من بسمته والقلب من نظره عزف،،

 لحن المحبة وبالنغم حرك وصف،،،

 جيش المسرة وانطلق قلبي الحبيس.

 غنت لنا كل النوافذ في الغرف،،

 حتى الوسايد شاركتنا في الترف،،،

 والفرش يرقق تحت أقدامه وخف،،

 الثغر اللميس.كل ما حبيبي دغدغ 
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 يا شمس غيبي ذا قمر بعدك خلف،،،

 ويا حسودي موت في غيضك وشف،،،

 نحن تعاهدنا وكلن قد حلف ،،،

 أن يفدي الثاني بروحه والنفيس.

 التفعيلات:

بنــي الــنص عــلى تفعيلــة )الرجــز(؛ والبيــت الأول ينتهــي بزيــادة ســاكن في آخــر التفعيلــة مــن 

نهايــة كــل مقطــع. وتفعيلــة الرجــز تفعيلــة غنائيــة في المقــام  القفــل. وهــذه الزيــادة ســتلازم الــنص في

 الأول، فالرجز بحر الحداء؛ الذي هو بحر الغناء الأول عند الإنسان العربي. 

وقد بُنيت عبارات النص على اتفاق الأقفال في الروي والتفعيلة المزيدة بساكن، واتفاق    

فيوجد مواضع يسيرة حدث فيهـا انزياحـات مـن  الأدوار أيضًا في الروي والتفعيلة. أما في الحشو

ــد إيقاعًــا  خــلال الزحــاف. تعمــل الانزياحــات الوزنيــة عــلى زيــادة الأنســاق الوزنيــة بــالنص مــا يولِّ

ُ الـــنَّغم كثـــيًرا لكنهـــا تطـــوره. ولعـــل (35)جديـــدًا ، قـــد يظهـــر وقـــد لا يظهـــر، إذ أنَّ الزحافـــات لا تُغـــيرِّ

للشـــعراء في تغيـــير الوحـــدات الزمنيـــة داخـــل الوحـــدة البنائيـــة، وفي الزحافـــات والعلـــل تُعـــدُّ مـــلاذًا 

 (36)تطوير النغم، وتمنع الرتابة التي تحبس الجمال وتقتل الفن.

 الإيقاع الداخلي:

  الروي: 

يكون روي الأجـزاء مـن الفـاء في الـنص إلا في المطلـع فقـد كـان القـاف، ونلحـظ أن صـوت 

الفــــاء في الـــــنص يختلــــف عـــــن صــــوته في نـــــص ســـــابق؛ إذ كــــان هنـــــاك مســــبوقا بـــــالردف ) محيفيـــــف، 

تصــانيف أو بـــما يشـــبه التأســـيس: )عواصــف، واصـــف(، أمـــا هنـــا فهــو ســـاكن ولا تســـبقه اســـتراحة 
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ال صـــوت الســـين المردوفــة باليـــاء، ولعلـــه وجـــود الـــردف في خاتمـــة الــردف. وكـــان الـــروي في الأقفـــ 

 المقاطع/ القوافي يجعل الصوت أكثر انسيابية لأمرين: 

لوجــود اســتراحة؛ فــإن الــردف لــيس إلا حركــة مشــبعة للفتحــة أو للضــمة أو لليــاء بطريقــة  -1

نًــا أكثـر سلاســة مــن شـدة الحركــة ذاتهــا حــين تكـون عــلى الصــوت فـالمقطع حينهــا يكــون م كوَّ

من صوت الصوت وصوت الحركة، أما هنا فلا يوجد إلا صوتًا نـاقلا بـين صـوتين، فكـان 

 لذلك أثره في السلاسة.

 التزام الردف في جميع المواضع من النص، والتكرار أساس عملية الإيقاع. -2

وقد يكون الروي مقيدًا بانتهائه بساكنين وهو الحال في هذا النص وفي كثير من النصوص 

 وضع  الدراسة، وفيه لذة إيقاعية. م

 جرس الحروف:

 يمكن النظر إلى الجدول الآتي لبيان مدى تكرار الحروف وصخبها في أجزاء النص:   

 التكرار الصوت التكرار الصوت التكرار الصوت التكرار الصوت التكرار الصوت التكرار الصوت

 34 ن 31 ف 2 ض 19 ر 2 ج 35 ا

 11 ـه 17 ق 1 ط 1 ز 15 ح 7 أ

 31 و 10 ك 1 ظ 15 س 6 خ 16 ب

 42 ي 43 ل 11 ع 8 ش 15 د 18 ت

   27 م 10 غ 3 ص 3 ذ 5 ث

لعلنا نلحظ أن صوت اللام هو الأكثـر حضـورا في جميـع النصـوص موضـع الدراسـة، وقـد 

( مرة، ويتكرر معه في معظم النصوص الأصوات العذبة: النون، المـيم، 43تكرر في هذا النص )

( وهـو حضـور قـوي ومـؤثر، وكـان أداء صـوته 34الحروف الأخرى. وقد تكـرر صـوت )ن( )ثم 

متنوعــــا، فهــــو في )مــــن بعــــد(، يختلــــف عــــن )مــــن يــــوم(، وهكــــذا في كــــل صــــوت نــــون ســــاكنة نجــــد 
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الصــوت يتــأثر بــما بعــده مــن الأصــوات منــدمًجا أو ملغيًــا حضــور الصــوت التــالي لــه. وتكــرر صــوت 

ر وقوي، سيما أنـه كـان في موضـع الـروي في الأجـزاء وفي مواضـع ( مرة وهو تكرار مؤث31الفاء )

أخــرى مــن الــنص، ووجــوده في الــروي يجعلــه خاتمــة لمقطــع مــن مقــاطع أداء الــنص أي أنــه آخــر مــا 

يقرع السمع من تلك العبارة. والفاء صوت ناتج عن انفراجة بين الشـفتين لا يحبسـه هـواء قـوي، 

بــالهمس ولعلــه يتناســب موضــعه مــع ماســاته مــع ماســات ولا هــو يمنــع مــن مــرور الهــواء، ويتســم 

الشـــاعر وحميميـــة اللقـــاء المصـــورة في الـــنص. في هـــذا الـــنص كـــان للصـــوت التكـــراري )ر( حضـــور 

، فقد تكرر )  ( مرة وهو الحضور الأقوى في النصوص موضع الدراسة.19قويٌّ

 جرس الألفاظ:

قـدر كبـير مـن الـتلاؤم والتناسـب تكونـت الكلـمات في نهايـة الأجـزاء والأقفـال بطريقـة فيهـا 

 فهي متكررة في توازٍ عمودي ولم يخرج عنها إلا كلمة تلتهف:

 الأقفال الأجزاء

 صدف،

 

 كف،

 التف

 شغف،

 

 ذرف،

 تلتهف

 التف،

 

 وقف،

 عزف

 وصف،

 

 الخميس،

 

 

 

 جليس،

 

 

 

 الونيس،
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 غرف،

 ترف،

 وَخَفْ،

 

 

 خَلَفْ،

 وَشَف،

 حلف.

 الحبيس،

 

 

 

 اللميس،

 

 

 

 النفيس

وفي القفــــل نلحـــــظ التـــــزام الشـــــاعر صـــــوت )يـــــس( في آخــــر القفـــــل، وهـــــذا الـــــنمط مـــــن بنـــــاء 

الكلمات يكون بسبب التزام الشاعر بالردف. وصوت السـين صـوت مهمـوس وكـأن الشـاعر قـد 

نـــاغم بـــين صـــوتي )ف( )س( المهموســـين ليكونـــا خاتمـــةً لأجـــزاء الـــنص وأقفالـــه، بـــما يتناســـب مـــع 

 طبيعة الهمس بين الحبيبين.

 :(37)النص العاشر

 ريـــــــــم الحصـــــــــيلة فـــــــــاق ريـــــــــم الحراســـــــــيس

 أهيـــــــــــف مكمّـــــــــــل مـــــــــــن جميـــــــــــع المقـــــــــــاييس

ـــــــــــــــق في مســـــــــــــــيره محـــــــــــــــابيس  خـــــــــــــــلا الخلاي

 وإذا ضــــــــحك تطفــــــــي شــــــــموع الفــــــــوانيس

 الصـــــــــــــدر بســـــــــــــتان الـــــــــــــبلس والأنـــــــــــــانيس

ـــــــــــيص المشـــــــــــابيص  وخْـــــــــــدود تتحـــــــــــدى قب

 حواجبــــــــــــــــه مثــــــــــــــــل النبــــــــــــــــال المقــــــــــــــــاويس

 ســــــــلام لــــــــك يــــــــا بــــــــو العيــــــــون النــــــــواعيس 

ـــــــــا بشَِـــــــــوفَك   قـــــــــد فقـــــــــدتُ الأحاســـــــــيسأن
 

 ر المراعــــــــــــــيـالــــــــــــــلي تربــــــــــــــى بــــــــــــــين خضــــــــــــــ 

 ي الجســـــــــــــور الشـــــــــــــجاعيـومشـــــــــــــيته مشـــــــــــــ

ـــــــــــــاس خـــــــــــــروا ركـــــــــــــاعي ـــــــــــــما نظـــــــــــــر للن  كل

ـــــــــــــــور الســـــــــــــــ  راج الصـــــــــــــــناعيـوينطفـــــــــــــــي ن

ـــــــــــــــــــــــــاعي  محوطـــــــــــــــــــــــــات بمخـــــــــــــــــــــــــبرات المن

 وشــــــــــــــــــفايفه ورد الغصــــــــــــــــــون الرفــــــــــــــــــاعي

 ورمـــــــــــــوش ملـــــــــــــداغ الســـــــــــــميم الأفـــــــــــــاعي

 ســـــــــــــلام مـــــــــــــن قلــــــــــــــبٍ كوتـــــــــــــه اللــــــــــــــواعي

 انصـــــــــــــياعيوأصـــــــــــــبحتُ مقيـــــــــــــودا بقيـــــــــــــد 
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 :التفعيلات

بنــي الــنص عــلى تفعيلــة: )مســتفعلن مســتفعلن فاعلاتــان( في الشــطر الأول، مــع زحــاف في 

)مستفعلن(؛ لتكون )متفْعلن(. وعلى )مستفعلن مستفعلن فاعلاتن( في الشطر الثاني، وتكررت 

ماعهما فــاعلاتن( تفعيلتــان تتميــزان بالسلاســة حتــى إن اجــت -في جميــع أجــزاء الــنص، و) مســتفعلن

نُ بحـــر الخفيـــف، والمجتـــث، وماـــا بحـــران راقصـــان. وتكونـــان مســـتقلتين في الرجـــز والرمـــل،  يُكـــوِّ

 وماا بحران عذبان لذيذان على السمع. 

 الإيقاع الداخلي:

 : للنص رويان:الروي

روي الجـــــزء الأول التـــــزم الســـــين المســـــبوق بـــــالردف) اليـــــاء( إلا في موضـــــع واحـــــد نقلـــــه إلى  -

 صوت الصاد، والصاد والسين صوتان من حروف الصفير.

روي القفل، الجزء الثاني: والتزم فيه الشاعر روي العين المكسورة المسبوقة بالردف)ا؛ ع؛  -

 ي(

 جرس الحروف:

 الموضح لتوزيع خريطة الحروف وتكراراها: الآتييمكن النظر في الجدول 

 التكرار الصوت التكرار الصوت التكرار الصوت التكرار الصوت التكرار الصوت التكرار الصوت

 19 ن 12 ف 2 ض 18 ر 5 ج 38 ا

 6 ـه 10 ق 3 ط ــــــــ ز 9 ح 7 أ

 27 و 7 ك 1 ظ 19 س 6 خ 16 ب

 42 ي 38 ل 13 ع 8 ش 10 د 11 ت

   28 م 2 غ 8 ص 1 ذ 1 ث
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من الجدول نجد أن أكثر الصوائت حضورًا صـوت الألـف، ولـه حضـور مـؤثر في خـاتمتي   

الجــزئين كونــه ردفًــا في الجــزء الثــاني، والتزمــه الشــاعر في الجــزء الأول ليكــون )ا، صــوت، صــوت؛ 

( ثم النون 28( ثم الميم بتكرار بلغ )38ي؛ س( وأن أكثر الصوامت حضورا اللام بتكرار بلغ )

( لكل منهما، وهي أصوات محببة إلى النفس لها جرس موسـيقي لطيـف، 19ر بلغ ) والسين بتكرا

ـــا  لا ســـيما أن الســـين قـــد تكـــرر حضـــوره في نهايـــة الجـــزء الأول مـــن أبيـــات الـــنص في الـــروي وأحيانً

يتكرر مرتين في الكلمة الأخيرة مـن الجـزء الأول. وبـالتزام الـردف، التأسـيس، مـا يشـبه التأسـيس 

) وزن مفاعيــــل( فـــإن عمليــــة التطريـــب تكــــون قويـــة وواضــــحة، ولعـــل حــــرص كـــما في هــــذا الـــنص

الشـــاعر عـــلى تكثيـــف حضـــور الصـــوائت أو التزامهـــا في مغنياتـــه كـــان بســـبب التطريـــب، أو بســـبب 

الميل إلى التسكين وفقًا لطريقة أبناء المهـرة في نطـق الكلـمات إذ لحظـت مـيلا إلى التسـكين فمـثلا في 

 ما.قولهم: كلما، قد تنطق كلْ 

 جرس الألفاظ:

في النص تكرار متوازٍ رأسيًّا ملحوظ في نهاية الأجزاء فهو في الجـزء الأول: ) الحراسـيس،  

المقـــــاييس، محـــــابيس، الفنـــــوانيس، الأنـــــانيس، المشـــــابيص، المقـــــاويس، النـــــواعيس، الأحاســـــيس( 

 وتوالي صوت ألف المد، وياء المد، والسين، أضفى إيقاعًا مميزًا.

: )المراعي، الشجاعي، ركاعي، الصناعي، المناعي، الثاني تكرار متوازٍ رأسيًّا فيوفي الجزء 

الرفــــاعي، الأفــــاعي، اللــــواعي، انصــــياعي(.  وكــــان لحضــــور العــــين المســــبوقة بــــالردف والملحقــــة 

 بإشباع صوت الكسرة ترنيمًا مميزًا في النص.

ينطفـــــي(  –مشيـــــ( ) خـــــلا الخـــــلا ..( ) تطفـــــي  –ريـــــم( )مشـــــيته  –ويوجـــــد تكـــــرار في )ريـــــم 

 بقيد( وهو تكرار يسهم في بنية إيقاع النص بشكل ملحوظ. -سلام( ) مقيودًا -)سلام
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 أبرز السمات الإيقاعية للنصوص المعدة للغناء:

 لاحظ الباحث جملة من السمات في النصوص موضع الدراسة يمكن إجمالها في الآتي:  

بحــــر واحــــد كالرمــــل؛ وجــــدنا أن الشــــاعر/ المغنــــي قــــد بنيــــا الــــنص في الأغــــاني المبنيــــة عــــلى  -1

وقسماه على أساس الأداء بطريقتهما، ومن ثم لم يكن التوزيع العروضي التقليدي معمولا 

بــــه، وإن كـــــان الـــــنص قـــــد التـــــزم التفعيلـــــة، وهـــــذا التوزيـــــع الخـــــاص للتفعـــــيلات في الســـــطر 

ناحيــــة أخــــرى. وهــــذا أيضًــــا الشــــعري يجعــــل لــــلأداء خصوصــــية مــــن ناحيــــة، وتجديــــدًا مــــن 

يضــمن الانســجام والتنويــع والتجديــد. ونلحــظ أن الإيقــاع المــذيَّل يــأتي في نهايــة المقطــع أو 

 القفل باعتبارنا النص موشحة.

ا بطريقــــة  -2 اعتمــــدت كتابــــة بعــــض نصــــوص الأغــــاني موضــــع الدراســــة تقســــيمًا يُــــدْرَك بصرــــيًّ

وهــذه ميــزة ينبغــي ملاحظتهــا،  متمايـزة عــن نمــط الشــعر العمــودي وعــن نمـط الشــعر الحــر،

فهــي ليســت مجــرد صــورة للكتابــة؛ بــل هــي مقصــودة مــن الشــاعر ومــن المــؤدي غنائيًّــا؛ فهــما 

ا في الكتابة. وهذا الأداء  يكتبان انسجامًا مع رؤية ذوقية يدركانها سمعيًّا ويترجمانها بصريًّ

حـين لا يلتـزم بـه البصري قد يكون فيه نوع مـن التعـويض عـن النسـق الـوزني ذي التفعيلـة 

 المبدع.

اعتمــــدت النصــــوص المغنــــاة موضــــع الدراســــة عــــلى تنــــوع الــــروي. ولعــــل انتفــــاء النمطيــــة  -3

العروضــية عـــن الــنص المغَُنَّـــى يضــمن التـــدفق الإيقـــاعي المتنــوع المنســـجم بــما يتناســـب مـــع 

 غرض الأداء الغنائي.

لأجــــزاء مــــن اتســــمت كثــــير مــــن النصــــوص موضــــع الدارســــة بــــالتكرار المتــــوازي في نهايــــة ا -4

 خلال التزام الروي والردف وحركة إشباع الروي. 
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اتســـــمت كثـــــير مـــــن النصـــــوص موضـــــع الدراســـــة بتكـــــرار متـــــوازي في التفعـــــيلات المنتهيـــــة  -5 

 بساكنين.

فاعلية الصوائت لا سيما حين تكون ردفا أو تأسيسا أو ما يشبه التأسيس،  و"موضع المد  -6

يء بالمــــد في هــــذه المواضــــع لنغمتــــه وللــــين إنــــما هــــو قبيــــل الطــــرف مجــــاورًا لــــه )...( إنــــما جــــ

الصــوت بــه. وذلــك أن آخــر الكلمــة موضــع الوقــف، ومكــان الاســتراحة والأون) الدعــة 

والسكون(؛ فقدموا أمام الصوت الموقوف عليه ما يؤذن بسكونه، وما يخفض من غلـواء 

الناطق واستمراره على سنن جريه، وتتابع نطقه. ولذلك كثرت حروف المـد قبـل صـوت 

ليكــــــــون ذلــــــــك مؤذنًــــــــا بــــــــالوقوف ومؤديًــــــــا إلى الراحــــــــة  -كالتأســــــــيس والــــــــردف-الـــــــرويّ 

والسكون. وكلما جـاور صـوت المـد الـروي كـان آنـس بـه وأشـد إنعامًـا لمسـتمعه. )...( بـل 

. "وذلــك مــن (38)شيء يرجــع إليهــا في ذوقهــا وحســن النطــق بهــا " -أيــن وقعــت -المـد فيهــا

اف والوصــــول والتأســــيس والخــــروج، وفــــيهن شــــأن المــــدات. ولــــذلك اســــتعملن في الأرد

 .(39)يجري الصوت للغناء والحداء والترنم والتطويح"

 قصر الجمل وتوزيعها بما يتلاءم مع أداء الغناء. -7

 :والتوصيات النتائج

 أولا. تكونت البنية الإيقاعية في النصوص موضع الدراسة من:

وكانـت هـذه التفعـيلات غـير خاضـعة عوامل موسيقية غير لفظيـة تتثمـل في التفعـيلات،  -1

 بالضرورة في عددها وتكرارها لنظام البحر العروضي.

عوامل موسيقية لفظية، تمثلت في التكرار المتوازي في الألفاظ، والـروي، والتكـرار غـير  -2

 المتوازي تمثل في تكرار الحروف والألفاظ بعينها.

 جرس الحروف:  -3
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بــــرز عــــلى مســــتوى الــــنص وهــــي عــــلى الترتيــــب حيــــث كــــان للصــــوامت الآتيــــة الحضــــور الأ

بحسب درجة حضورها: ل، م، ن، ب، ر، س، ت، ه، ف، ح، ع، ك، د، ق، أ، ش، ص، ج، خ، 

غ، ط، ذ، ض، ث، ز، ظ. وهـــو حضـــور يتناســـب مـــع طبيعـــة جـــرس الحـــروف في العربيـــة ودرجـــة 

 حضورها في النصوص.

( مرة 317وزا بتكرار بلغ )ربأما الصوائت فقد كان لصوت المد)الألف( الحضور الأكثر 

 ( حرفًا.3192على مستوى النصوص موضع الدراسة التي تكونت من )

 ثانيا. نصوص الأغاني موضع الدراسة تتوافق مع خصائص الموشحة.

 ثالثًا. الوعي النغمي لدى الشاعر ولدى الفنان، ويظهر ذلك من الآتي:

القـوافي، مـع علمنـا أن  انسجام التفعيلات وتناسب مواضع تكرارها، وكذا انسـجام - أ

الشاعر لا علـم لـه بقواعـد العـروض العربيـة بوصـفها قـوانين ومصـطلحات؛ إنـما هـو 

 الذوق والفن.

كتابــــــة الــــــنص كتابــــــة تختلــــــف في توزيعهــــــا للتفعــــــيلات والعبــــــارات عــــــن الــــــنص   - ب

الشـــعري الشـــعبي النبطـــي يـــدل عـــلى وعـــي بـــالنغم في أثنـــاء الأداء ولـــيس في أثنـــاء بنـــاء 

 النص فقط.

 استغلال طبيعة الصوائت وأثرها في التطريب. -ج

ع في سبيله توزيع التفعيلات ) التقسيم  رابعًا. التزم الشاعر النظام النغمي ) التطريب( وطوَّ

 الزمني للوحدات الكلامية(.

خامسًــا.  اســتغل الشــاعر التنــوع القــافوي؛ ليكــون أكثــر حريــة، وليســبغ مشــاعره عــلى الــنص 

 وإيقاعه. 

ســــب توزيــــع التفعــــيلات وانســــجامها مــــع تنــــوع الــــروي أضــــفى عــــلى النصــــوص سادسًــــا.  تنا

 حركة تنغيمية منسجمة.
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 التوصيات: 

 يوصي الباحث بالآتي:

ره مـــن الأغـــاني المــؤداة في محافظـــة المهـــرة وتوثيقهــا لتكـــون مصـــدرًا ـر مـــا يمكـــن حصـــحصــ -1

 ومرجعًا للباحثين.

الخصـــائص الفنيـــة للشـــاعر إفـــراد الأغـــاني، أو الشـــعراء ببحـــوث مستفيضـــة تكشـــف عـــن  -2

 وللأغاني.

 دراسة تأثير الأداء وإيقاع الآلات على النص المغنَّى. -3

 ملحق

 جدول يوضح تكرار الحروف في النصوص موضع الدراسة:

الصو

 ت

الشدة  الصفة

 والرخاوة

 إجمالي العاشر التاسع الثامن السابع السادس الخامس الرابع الثالث الثاني الأول

 352 38 43 32 41 54 32 32 17 34 29  مجهور ل

 341 42 42 37 58 44 25 20 34 23 16   ي

 317 38 35 32 32 59 19 24 37 18 23   ا

 233 27 31 16 31 39 19 13 19 20 18   و

 201 28 27 20 21 24 18 14 17 15 17  مجهور م

 197 19 34 17 32 26 16 8 16 19 10  مجهور ن

 162 16 16 21 29 17 18 3 12 11 19 شدة مجهور ب

 143 18 19 12 18 17 5 14 13 12 15  مجهور ر

 121 19 15 8 9 9 6 5 12 32 6 رخو مهموس س

 119 11 18 16 15 16 10 8 16 4 5 شدة مهموس ت

 112 6 11 10 11 29 10 10 11 7 7 رخو مهموس ـه

 108 12 31 3 11 20 1 5 11 8 6  مهموس ف

 106 9 15 10 19 12 6 8 14 6 7 رخو مهموس ح

 92 13 11 8 10 16 10 2 7 7 8  مجهور ع

 92 7 10 18 12 16 2 3 14 7 3 شدة مهموس ك

 91 10 15 12 8 23 6 1 8 8 1 شدة مجهور د
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 88 10 17 6 7 15 3 6 12 4 8 شدة مهموس ق

 51 7 7 10 1 7 4 ــــــ 1 8 6   أ

 51 8 8 5 4 10 3 2 3 2 6 رخو مهموس ش

 35 8 3 ــــــــــــــــــ 3 9 4 1 3 2 2 رخو مهموس ص

 31 5 2 3 2 3 1 3 2 8 2  مجهور ج

 30 6 6 1 5 3 ـــــــ 2 4 1 2 رخو مهموس خ

 28 2 10 4 3 2 ـــــــ 1 1 2 3  مجهور غ

 25 3 1 2 2 2 3 4 2 3 3 شدة مهموس ط

 20 1 3 2 3 ـــــــــــ 3 2 1 2 3 رخو مجهور ذ

 14 2 2 1 4 ــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــــ 1 4  مجهور ض

 12 1 5 ــــــــــ 3 2 ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ 1 رخو مهموس ث

 11 ــــــــ 1 ــــــــــــــــــــــ 2 2 ــــــ ــــــــ 4 2 ـــــــ  مجهور ز

 9 1 1 ـــــ 4 1 ـــــــ ـــــــ 1 ـــــــ 1 رخو مجهور ظ

   241 267 523 191 365 470 429 309 466 382 3192 
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